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وسيم مجر 


الفردوس والتاريخ 


يعيش الانسان جزءا من الطبيعة شأنه في هذا شأن الكائنات 
العضوية الاخرى : يولد ويموت , ينطيق عليه ما ينطبق عليها من 
قوانين طبيعية حتمية , ان دخل النار احترق » وان القى بنفسه من 
شاهق دقت عنقه » وأن تعرض للبرد هلك ؛. وحينما تفسد خلايا جسمه 
فهى يتحلل ويتحول الى تراب تذروه الرياح ٠‏ 


ولكنه الى جوار هذا يعيش في بذاء مستقل عن الطبيعة من 
.صنع يديه » هذا البناء هو التاريخ » ولذا فالانسان لا يخضع 
لقوانين الطبيعة وحدها وانما يخضع لقوانين التاريخ ايضا 2 وهي 
قوانين مغايرة لقوانين الطبيعة رغم ارتباطها بها ورغم اعتماد البيئة 
التاريخية على البيئة الطبيعية ٠‏ والتاريخ هى تراكم خيرات الانسان 
في مجابهته الطبيعة » ولذا فهى يمنح الانسان من المعرقة والوعي ما 
يمكنه من التحكم في الطبيعة وتوظيقها لصالحه ٠‏ هذه الازدواجيةهي 
.ما يسمى الوجود الانساني:ان يعيش الانسان دآاخل جسده «الطبيعي» 
يحمل وعيه « التاريخي » » والجسد والوعي رغم ارتباطهما منفصلان 
الواحد عن الآخر فبينما يؤكد الاول انتماءه لعالم الحيوان » يؤكد 
الثاني انتماءه لما هى غير حيواني * وبين هذا الشد والجذب يعيش 
.الانسان ايامه الارضية لا مخرج له منهما كفرد اى كجماعة ٠‏ 


وهذا الشد والجذب في نظري هلى مصدنر جدلية الوجود 
الانساني ١‏ فالانسان قد ترك الطبيعة الدائرية وسقط في التاريخ 
وحدوده ولا يمكنه الا تقيل هذا الامن ٠‏ ولكنه مع هذا قلما يقنع يما 
هى قائم وانما يثور ضده دائما ويحلم بما هى افضل خاصة حيتما 
ينظر الى ذاته » في رى الامكانات الهائلة داخله وداخل وجوده 
الانساني ٠‏ وحلم الانسان هذا هى يدفعه للثورة والتمرد ٠‏ ولقد 
كان الحلم بالعصر الذهبي دائما استعارة لحالة من الكمال الانساتي 
نطمح لها ونحاول تشييدها عالمين مسيقا يان الكمال لا يمكن ان نصل 
اليه » لان الكمال ليس حن سمات الوجود الانساني الجدلي ٠‏ ولذا 
كان على الانسان على المستويين الفردي والجماعي ان ينشد 
الخلاص ». ولكنه خلاص دآخل حدود » أذ أئة كان يفعسل ذاكما حت 
النسبي والمطلق ياحثا عن المطلق خارج التاريخ » ويظل التاريخ هو 
مجال المحاولة والخطا ٠‏ والفكر الثوري يصدر عن رغية اى حلم 
في الحياة الافضل . ولكن الرّية الثورية الحق تعتزف بأهمية 
التاريخ وحدوده رغم محاولتها توسيع هذه الحدود ٠‏ وهي تؤمن بان 
الانسان لا يمكنه حل جميع التناقضات لان حل بعض التناقضات ينتج 
عنه تناقضات اخرى اي ان التاريغ لا نهاية لمه » ولن نصل بتاتا الى 
لحظة السكون التي يتحقق فيها الفردوس الارضي والتي ينتفي فيها 
الجدل ويتداخل فيها الطاجق والضبي ويجديع التازين دائريا حال 

ة ٠‏ والرؤية الثورية الحق لا تريد « العودة » الى البراءة 
الاولى والى التكامل المطلق واتما تحاول الوصول اليها جزئيا 
وتدريجيا من خلال حدود التاريخ ودون اي محاولة لتدميره * وقد 
لخص ماركس لب الموقف يتعريفه للحرية على انها معرفة قانون 
الضرورة ٠‏ قالوصول لليراءة الاولى أى الحرية المطلقة ( الطبيعية ) 
ا الضرورة الطبيعية تتحكم فينا ٠‏ ولكن 
يظل ١‏ لاقتراب الجزثي ممكنا عن طريق التحكم النسبىي في هذه 
القوانين يوساطة الوعي والتاريخ الانساني ٠‏ ويظل الفردوس الذي 
لا حدود له حلما وليس كيانا ارضيا متحققا ساكنا ازليا صوفيا + 
ان انه لا حرية أانسائية خارج القانون والحدود ٠‏ 
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ولكن في العصر الحديث في القرب ٠‏ ويانتشان الفلسقات 
البورجوازية بتقديسها للاشياء بدا يظهر نوع جديد من الحساسية 
أسمه « الحساسية الفردوسية » هي في صميمه نوع من الغيبية 
العلمية ٠‏ والغيبية العلمية لا تختلف كثيرا عن الغيبية التقليدية في 
ادعاتها الاطلاق لنفسها وفي نفيها للجدل وفي محاولتها تصفيته ٠‏ 
فالغيبية الدينية التقليدية كانت في جوهرها احتكارا للحقيقة المطلقة 
النهاتية ولسبل الخلاص ء ولذا كان على المؤمن ان يتبع هذه الحقيقة 
كانت تقرض عليهم العقيدة فرضا عن طريق العنف ٠‏ والغيبية العلمية 
الجديدة تدعي لنفسها احتكار الحقيقة المطلقة » بل انها تنسب لنفسها 
القدرة على تحقيق الفردوس في الارض « الآن وهنا » باشياع كل 
رغبات البشر » ذلك أن استسلم الناس لها واسلموا! لها القياد , 
متبعين آخر الاساليب العلمية التي لا يعرقها بطبيعة الحال الا 
العلماء » وذلك حتى يتسنى الوصول في اسرع وقت من خلال اقصر 
طريق الى القردوس الموعود ٠‏ 

وهذا المنطق خطر للغاية : فهى ثوري في مظهره رجعي في 
جوهره ؛ فهى في مظهره يحل النجاح العاجل في الدنيا محل اي 
نجاح آجل غيبي في الآشرة ٠‏ كما اته يؤك آهمية السعادة الدنيوية 
المباشرة ٠‏ ولكنه قي جوه ره ينطوي على رفض للمواضعات 
الاجتماعية وللحدود التاريخية » كما أنه ينطوي على رفض افكرة 
التناقض التي هي عماد اية رؤية ثورية تاريخية ٠‏ فالايمان بالتناقض 
هى أيمان بحيوية الواقع وبمقدرة عقل الانسان الخلاق على التفاعل 
معه وتخطيه ٠‏ ويسري هذا المنطق الفردوسي في كثين من الرؤى 
البورجوازية الفلسفية وفي كل الرؤى العلمية الميكانيكية البسيطة 
التي تفترض ان الانسان كما محضا لا يختلف عن الكائنات الطبيعية 
الاخرى وانه يعكس بيتته بشكل مباشر وبسيط » وهي بذلك تنكر ان 
الانسان كيف مركب فريد أو انه يصنع البيئة التاريخية التي تشكل 
وجدانه » وانه بذلك يقف على طرف نقيض من الحيوانات التي تعيش 
في البيئة الطبيعية وحسب خاضعة لقوانينها الحتمية +* والحساسية 
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الفردوسية تستند الى ميكانزمات الاقتصاد الصناعي الرأسمالي 
الذي يعتمد على فكرة التوازن الميكانيكي الدائم بين العرض والطلبء 
كي في الوقت الحالمي ظهور المرحلة الاستهلاكية 

في الراسمالية التي تفترض وجود انسان بسيط غير مركب عنده كم 
بسيط من الرغبات يمكن اشباعها . ولذا! يدلا من الحلم بالمبراءة 
الادرلى ومحاولة تنفيذها جزئيا في الواقع ظهرت الرغبة المجنونة 
في تحقيق الفقردوس الارضي الآن وهنا » وظهرت الدولة الاستهلاكية 
المنظمة التي تدعي انها ستحقق كل الرغيات وتقضي على كل 
التوترات » واختقى مفهوم الممارسة الانسانية الجماعية السسضده 
يحكمة التاريخ الواعية والخاضعة لقوانين المحاولة والخطا ٠‏ 


واعتقد ان ظهور العالم السوفييتي زخاروف يدل على ان التيار 
الفردوسي الرجعي ليس بمنأى عن الدولة الاشتراكية , فهذا العالم 
السوفييتي يطالب بتخطي الخلافات الايديولوجية وبتوحيد جهود 
علماء العالم لاسعاد البشر كما لى كان علماء العالم عندهم الصيغة 
السهرية القردوسنة القائرة على شقاء خل الافراحن حتناننين ان 
العلماء قد يعالجون تفصيلات الوجود المادى ( الطبيعي ) للانسان . 
اها وجوده التاريخي المرتبط بقوانين التاريخ وبقضية العدالة 
والتنظيم الاجتماعي فهذا ما لا يمكن للعلم معالجته ٠‏ ان العنم يتعامل 
مع عالم الطبيعة وحسب » وحينما يتعامل مع الانسان فانه يتعامل 
معة على أنه كائن طبيعي » أما الاتسان ككيان تاريخي موكب شهذأ 
هو مجال الفلسفة والايديولوجية ٠‏ 
وهذا التصور الفردوسي للانسان ليس حكرا! على فلاسفة 
الرأسمالية والتكنولوجيا وانما هى جزء من تصورات المواطنين في 
الحضارات الصتاعية في الغرب » وقد عبر هذا المفهوم عن نفسه في 
فكرة «التقدم» السريع والدائم تحى القردوس العلمي المنظم الذي 
يعيش فيه الانسان كالاطفال في تناسق تام مع الطبيعة وكأنه آدم 
قبل السقوط وقبل ان يكتسب معرفة الخير والشر ٠‏ فالتقدم العلمي 
اصبح هدفا في حد ذاته بغض النظر عن العائد المعرفي اى الانساني 
له وبغض النظر عن مقدار البؤس أى السعادة التي يجلبها لليشر , 
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واصبحت مضاعفة الانتاج امرا مرغويا فيه دون اي اعتيار لحاجات 
الانسان الحقيقية ( كما ظهرت عبر التاريخ ) ودون اي احترام 
لامكانيات البيئة الطبيعية ء اي ان هدف الانتاج لم يعد اشباع 
الرغيات الانسانية وانما اصبح هى ذاته الهدف والمثل الاعلى وهذا 
هو قمة الاغتراب* وتدور عجلة المصانع في سرعة خرافية لتنتجسلعا 
واشياء لا بريدها الانسان ولكنها فى دورانها تلوت البيئة بالاحماض 
والعادم الصناعي فتدمر الاتسان من الخارج » ثم تغرقه في السلع 
والتفاصيل وتدمره من الداخل ٠‏ 

وقد كان منطق التقدم الدائم وبأي ثمن هى المنطق السائد حتى 
عهد قريب في العالم الغريبي » بل وفي العالم يأسره * ولكن يبدى ان 
مشكلة البيئة في المجتمعات الصناعية قد بيدأت في التفاقم» ولذا لاول 
مرة في تاريخ التقدم ذ في الغرب يدخل عنصر كيفي عليها وبدأ 
المفكرون بل والمواطنون العاديون يتحدثون عن « تكاليف » التقدم وعن 
تلوث البيئة » وهل مجرد « انتاج » سلعة ما هي « تقدم » »2 ام ان 
التقدم والتخلف يقاسان بمقاييس تقع خارج نطاق الاشياء والكم وانه 
لامنكن امستقلاس هذه القانسشن الا ان ظافوة الأنسان نفسه وعن 
بيئته التاريخية ذاتها ؟ واذا كان الحديث عن تلوث البيئة ( الطبيعة 
الخارجية ) اصبح امرا شائعا في الغرب:. فان الحديث عن تدمير 
الانسان ( الطبيعة البشرية ) سيصيح هو الآخر امرا مطروحا عما 
قريب لا محالة ٠‏ 

وفى اثناء اقامتى فى الولايات المتحدة ( 11590195717 ثم 
0) لاحظت ان هذا التيار الفقردوسي المعادي للتاريخ 
والايديولوجيا الملتزم بقكرة التقدم العلمي باي ثمن , هو البناء 
الكامن وراء كثير من الافكار سواء بين اعضاء اليمين اق اليسان ٠‏ 
وقد وجدت انه قد يكون من المفيد اناسجل انطباعاتيو اكتب دراساتي 
منطلقا من ايماني بالانسان على انه كائن طبيعي ‏ تاريخي : كائن 
يحام دائما بالفردوس لكنه يعيش في التاريخ ٠‏ وقد لاحظت ان 
الانسان في الولايات المتحدة يهرب من التاريخ ليعيش في الفردوس , 
ولكن ‏ وهذا هى ما خبرته ‏ من يهرب مسن التاريخ ليعيش في 
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الفردوس ينتهي به الامر الى الجحيم » فالانسان الذي يهرب من 
معرفة قانون الضرورة والذي يرفض فكرة الحدود التاريخية ليمرح 
في فردوس اللاحدود سينتهي يه الامر في عالم الصدفة العبثي الذي 
لا يحكمه قانون ‏ والجحيم هى الصدفة والعيث ‏ تماما مثل انسان 
روستق القرح الدى. يككول بالشيرورة: الى. اسان داروين الذى تاكله 
الذتاب هن الحيواتات الطبيعية او من البشر الطبيعيين + ان الانسان 
وجود جدلي : جسد وروح « واعمل لدنياك (وجسدك) كآأنك تعيش, 
أبيدا 2» واعمل لآخرتك (وروحك) كأنك تسوت غدا » ٠‏ والمجتمعات 
الاستهلاكية التي تظن انها قادرة على اشباع جميع رغيات الانسان 
والتي تعرف هذه الرغبات بشكل كمي » مسقطة احتياجاته الروحية 
من الاعتيار ء أقول هذه المجتمعات تتجاهل ازدواحجية الانسان وتسيب. 
البؤس للبشر ٠‏ 

وقد كثبت هذه الدرافنات وسولت هذه الاتطباعات حتى اتقل, 
تجربتي للقارىء العربي » ويلاحص ظ انني ركزت بعض الشيء على 
تشابه التجربة الامريكية بالتجرية الاسرائيلية . كما تعرضت لتاريخ 
ووجود الاقلية اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ وقد شرحت في عدة 
دراسات قي هذا الكتاب اسباب تركيزي على هذا الموضوع لكنني 
يمكتتي ان اضيف هنا أن الدياتة اليهودية ديانة حلولية تخلط بين 
المطلق والنسيي ولا تركن على فكرة البعث في عالم آخر » وتزخر 
يآفكار مثل عودة الماشيح وآاخرة الايام ٠‏ وهشهسي أفكار تؤوكد فكرة 
القردوس الارضي ٠»‏ اقول أن اليهودية بهذا! تنمي قي تايعيها هذه 
الحساسية وتجلعهم مؤهلين اكثر من غيرهم لان يتقبلى! قيم المجتمعات 
الاستهلاكية ٠‏ وأنا للم اعرض لهذا الجانب من بناء اليهودية الفكري. 
في الدراسة الخالية لآن هذا لبن عجاله .و اكتقيت يعرشى كتاكمة : 
( ويمكن للقارىء الذي يود اللمام بالموضوع أن يعود لموسبوعة. 
اتثاهيم وا مصطلحات الصهيونية » ٠‏ 


وارجى الا يفهم مسن دراستي انني انكر القيمة الانسانية. 
والايجابية للحضارة الغربية فانا اول هن يعترف يفضل هذه الحضارة. 
على العالم ككل وعلي انا كفرد 1 ولكنني اجتزاأت خاصية سلبية. 
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أساسية في الحضارة الامريكية ( والحضارة الاستهلاكية عامة ) 
وهي معاداتها للتاريخ ٠.‏ وهذا الاجتزاء والتركيز على عتصر واحد 
دون سواه ضرورة دراسية وتكتيك منهجي مشروع ٠‏ خاصة اذا كان 
هنذا العتسسن له ذلالة :ومركزية «النسية الظاهرء ذلتيا ناذا كان له 
دلالة عميقة بالنسبة للدراسة في الوقت ذاته ٠‏ 

ولقد قمت بمقارنة هذا العنصر في الحضارة الامريكية 
ينقيضة في الحضارة العربية لا لافاضل بين الحضارتين وانما 
لاوضح للقارىء ما اعني ,» وحتى تترسخ في وجدانه نقط الخلاف 
الرئيسية بين تمطنا الحضاري والنمط الحضاري السائد في الغرب ٠‏ 
ولعل احساسنا بإلاختلاف الذي قد يشعرنا بشيء من التفوق الانساني 
لا بد وان يشعرنا ايضا يكثير من النقمن في حضارتنا التي يغلها 
التاريخ وتقيدها التقاليد» والتي هي احوج ما تكون للحلم بالفردوس 
وبالبراءة الاولى حتى يشعر الانسان بجسده بعض الشيء ويشعر 
ينفسه ككيان منفصل ٠‏ فاذا كانت الحضارة الامريكية تحوءل الفرد 
الى جزيرة « فردوسية منغلقة على ذاتها » فالحضارة العربية تحوله 
الى قطرة «تاريخية» في المجتمع ليس لها حدود على الاطلاق . وهذآأ 
ما يمكننا أن نتعلمه من امريكا شريطة الا نققد هويتنا ٠‏ 

وارجى الا يشتم من هذا الكتاب ددر حياد بلطل و المسرار دار 
فانا لست بهذه السذاجة , وأنا من المؤمنين انه لا يمكن أن تقوم قائمة 
لاي حضارة عربية معاصرة الا بأخذ مقولة العلم والتكنولوجيا في 
الاعتبار » واي بناء فكري يتجاهل هذا العنصر هى بناء قي سذاجة 
النسق الديني التقليدي الذي يماول ان يتجاهل الجانب الطبيعي 
للانسان ٠‏ وهى ايضا في سذاجة النسق العلمي التجريبي الذي 
يحاول ان يتجاهل الجانب التاريخي او الروحي للبشر ٠‏ ولذلك فأنا 
أرى انه لا بد من العلم » ولكن في الوقت ذاته لا بد وان يقف العلم 
عند حدوده لا يدعي لنفسه مالا يملك * فزخاروف غين قادر على حل 
مشاكل مواجهة العالم الثالث للامبريالية عن طريق اختراع صنف 
جديد من الصابون او عن طريق ارسال انسان للقمر أى عن طريق 
التوصل لاكثر المعادلات الرياضية تعقدا , اي اننا يجب الا" نفاضل 
بين العقل والبطن بل يجب الا نقارن بينهما فهما ينتميان الى مجالين 
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6 لين رغم اتصالهما ٠‏ 

وقد يقال ان مثل هذه الدعوة في « المرحلة الراهنة ».فيها 
خطورة لاننا فى مجتمع متخلف احوج ما يكون للعلم والتكنولوجيا ٠‏ 
وفي هذا.المنطق شيء عن الصدق ٠‏ ولكن مع هذا لا يد وان نستفيد 
من اخطاء الآخرين وقصورهم » ونحن امامنا فرصة ذهبية في عالنا 
العربي ولا داعي لتكرار اخطاء الآخرين » فمن يرتكب خطأ ما فهو 
بطل ماسوى , اما عمسن يرتكب اخطاء الآخريسن فهو 
'مهترج ٠‏ لداعي اذن للحديث عن العلم بشكسل مجرد كما 
سيحلها هو العثور على الصيغة الملائمة لنا ٠.والتي‏ عن طريقها 
سندخل العلم والتكنولوجيا على العالم العربي بتراثه التاريخي 
الانساني الرائع » دون ان نضحي بهذا التاريخ ونلقي به في البحر كما 
يطلب هنا البعض ٠‏ 

بهذه الافكار عدت من الولايات المتحدة وكتبت هذه الانطباعات 
والدراسات ١ ٠‏ 1 


نشرت الثلاثة اجزاء الاولى مسن البابين الاول والثاني في جريدة 

الاهرام في صيف ا9١‏ وتشر الجزء الرايع مسن الباب الثاني في مجلة 

الطليعة المصرية ٠‏ اهما الجزء الثاني من الباب الثالث فقد نشر بالانجليزية 
في كتاب 
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ألواب الول 


المرجماتية الامريكية والئرجيانية التلوودية 


0/1110 “رمك 


١‏ صهيون الجديدة في الولايات المتحدة واسرائيل 


لا يملك الدارس للوجدان الامريكي والصهيوني الا أن يلاحظ 
التشابه والتطابق يينهما على الرغم من ان الحضارة الامريكية لا 
يتن خمرها .على يقبعيسة قرون نيتنا تياس الحضارة. اليهومية 
الاسرائيلية بتاريخ قديم قدم الانسان ٠‏ ولعل اهم صفات التشايه بين 
الوجدانيين ان كليمها يرفض التاريخ يعثاد وأصرارءاو على الاقل 
يحولهالى اسطورة متناهيةفي البسَاطَة وقد بدا التارد يخ الامريكيحيثما 
اسستال الزوريتانتون سفتق وهاهرىا من اررويا. إلى العالم اللمدية 
اى ارض الميعاد هريا من المشكل التي اثارها « التاريخ الاوروبي ٠»‏ 
والبيوريتانيون او المتطهرون هم لفيف من البروتستانت المتطرفين 
الذين وجدوا أنه من العسير عليهم البقاء داخل الكنيسة الانكليزية 
لانها بى حسب تصورهسم ‏ لم تبتعد يما فيه الكفاية عن النمط 
الكاثوليكي في العبادة يما فيه من طقوس وتماثيل وزخارف » وطالبوا 
« يتطهيسر » العدادة المسيحية من كل هذه العناصر الدخيلة التي لم 
يأت لها ذكر في العهد القديم اى الجديد ٠‏ أن « العودة » للبساطة 
الاولى كانت الهدف الاسمى للمتطهرين الذين حاولو! تشييد مدينتهم 
الفاضلة ) أو هبون ١‏ الجديدة كمسا كانىا يسموتها ) حسب المثل 
والتراعد: التي رضعها وطبتها السيحيون الارل ( ولدلا + السو بهم 
النخبة الصالحة التي ورشت رؤّى العهد القديم والجديد ؟) 0 
يمكننا القول ان الوجدان البيوريتاني يرفض التاريخ المسيحي كله , 
بل يرفض أية رؤية تاريخية على الاطلاق لان العودة «للبساطة الاولى» 
( وهي نقطة سكون ميتافيزيقية غير متطصورة أى متغيرة ) تصبح 
وأجب كل فرد في كل زمان ومكان ٠‏ 
ولا يزال اثر هذا التصور البيوريتاني واضحا على الوجدان 
الامريكي : فالرفض الكامل للتاريخ يظهر بصورة متكررة في الاعمال 
الادبية والفنية الامريكية مثل قصائد اميلي ديكنسون واشعار والت 
ويتمان شاعر الديمقراطية الامريكية في القرن التاسع عشر الذي كان 
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يرى ان كل تاريخ العالم لم يكن سوى هراء ووهم وانه كان مجرد 
تمهيد لظهور امريكا » وان كل مآسي التاريسخ تكتسب معنى ويعدا 
حجديد! وتصبح ذات دلالة حينما يصل تاريخ البشرية الى « نهايته » 
الامريكية السعيدة ٠‏ التى هى فى الوقت ذاته نقطة اليداية الحقيقية 
للحياة الفردوسية الامريكية » ولهذا السبب يطلب ويتمان في شعره 
من المهاجرين الاوربيين أو المواطنين الامريكيين الجدد أن يلقوا من 
على عافلين هيم العهسارة الأزوبيبة لببداىا من مد عن تقل 
الصقر » في الارض العذراء الجديدة » وفي القسردوس الارضي 
الامريكي 0 

وهذا التصور الفردوسي لامريكا ليس قاصرا على الاديسساء 
والشعراء و حك هم ٠‏ بل انه فكرة لها فعاليتها في الحياة اليومية 
الامريكية » ففي برامج التلفيزيون الامريكي كثيرا ما نجد ان 
الشخصيات المركبة الشريرة تحملاسما أوروبيا واضحا مثلفابريزي. 
أى بلجارد اما الشخصيات البريئة الطيبة فهي عادة تحمل اسما 
انجلوساكسونيا مثل جون أى سميث ( وحبذا لى كان جون سميث) + 

والرفض البيوريتاني الامريكي للتاريخ الاوربي يقابله الرفض 
الصهيوني الاسرائيلي للتاريخ اليهودي في الدياسيور! (الشتات) ٠‏ 
فالصهاينة يرون ان الوجود اليهوودي في اي حضارة غين يهودية 
ظاهرة شاذة وعلامة على المرض الروحي ؛ ولذلك فهم ايضا يعودون 
«للبساطة الاولى» ايام كان اليهود يعيشون ككيان قومي مستقل فريد 
لم تدخل عليه الشوائب ( التاريخية ) غير اليهودية المختلفة ٠‏ 
والصهاينة يرون ان التاريخ اليهودي يؤدي الى النهاية الاسرائيلية 
السعيدة » وفي الفردوس اليهودي الجديد يحمل كل المواطنين اسماء 
عبرانية لها رنين خاص (على عكس يهود الحركة الاصلاحية في اورويا 
الذين تخلوا عن اسمائهم العبرائية وسموا انفسهم باسماء اوروبية له 
تميزهم عن الشعوب التي ينتمون اليها ) ٠‏ ان اسطورة العالم الجديد 
الذي يتحلى بالبساطة والبراءة والذي هى اقرب الى الفردوس 
الارضي تسيطر على الوجدانين الامريكي والصهيوني ٠‏ 

ولعل هذا يفسر نظرة كثير من الحهاينة والاسرائيليين الى 
دولة اسرائيل عل ىانها كيان ميتافيزيقي يحقق نبؤات العهد القديم ؛ 
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وبالتالي فهي لا علاقة لها بالشرق الاوسط او الادنى او الاقصى . 
وكما قال احد محرري النيويورك تايمز ان على الانسان ان يستوعب 
سفر اشعيا استيعايا كاملا ليفهم سياسة اسرائيل الخارجية! فمفهوم 
و ننس امت اقلن النوسس لى «اسرائيل العظمى» التي تضم الارض 
الواقعة بين ذهر مصر والفرات هى مفهوم ديني ( أى قوس اذا شتت). 
لا علاقة له بالزمان اى المكان ٠‏ 
ولم يختلف فهم البيوريتان لمدينتهم الفاضلة كثيرا عن قهم. 

السبهاينة لاسزائيل فهم كانوا مقتنعين كمام الاقتناع انهم اثما فاجرو| 

من اوربا للعالم الجديداينشئواسدينة على التل» تنظر اليها كل الامم. 
وتحاكي افعالها وبذا يعم الخيروياتيالخلاص ٠وكانالمفهوءالبيوريتاني‏ 
للتاريخ مفهوما دينيا ضيقا يرى في كل شيء علامة مرسلة من الله 

تشهد بها على شيء ما ء وكما هى الحال مع الاسرائيليين نجد ان 
البيوريتانيين استخدهمو! هذه «العلامات» الريانية لتبيرير كل اعمالهم 
العدوانية منابادة للهنود ألحمر واحتلال لاراضى الغير ٠‏ وقد استمر 
هذا التزاوج بين الاحلام الدينية والاحلام القومية التوسعية حتى 
القرن التاسع عشر ء قوالت ويتمان كان يؤمن بالفتوحات التوسعية 
الامريكية ( في المكسيك وغيرها ) ينفس ايمان المسيحي ا 
الالهي » على حد قوله , كما كان يحلم بامريكا العظمى التي تمتد 
كندا الى كويا ومن القطب الى خط الاستواء ,2 بان د له 
التوسعي هذا بانه « رؤّيا عذبة » » اما اوسوليفان المفكر الامريكي. 
التوسعي فقد كان يسمي هذا التوسع بأنه « القدر الجلي » » وهى قدر 
لأثه مكتوب على الافريكيين خوي الرسالة الخالدة .وهو جلي لافه 
واضح للعيان ولا جدل فيه ٠‏ بل انه حتى الان لا تعدم ان تجسد من. 
يستكحدم هذه التفمة الدينية التبريرية مثل الكارميتال سيلمان اذى 
كان يسمي الجنود الامريكيين في فيتنام « جنود المسيح » » ومثل. 
الجنرال الامريكي الذي دمر قرية فيتنامية «كي ينقذها» ٠‏ أن الجنرال. 
الامريكى مثل الجنرال الاسرائيلى عنده احساس بانه صاحب رسالة. 
خاصة وانه قد « اختير » لتنفيذها ٠‏ ولذلك فهى يقوم بالتخريب. 
والتدمير والفتح والغزى والنهب في منتهى البراءة ودون أن يهتن له. 
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وعقلية الريادة تسيطر على كل من الصهاينة والامريكيين »؛ 
.قالبيوريتانيون « اكتشقو! » امريكا ثم انتشروا فيها عن طريق انشاء 
.مستعمرات ذات طابع زراعي عسكري ٠‏ والمستوطنون الصهاينة هم 
الاخرون « اكتشقوا » فلسطين واحتلوها بنقس الطريقة » وعقليية 
الرائد عقلية عملية تفضل الفعل على الفكر ٠‏ والنتائج العملية على 
الاعتبارات الخلقية , انها عقلية الكاوبوي ( وهى شخصية تعشقها 
.الجماهير الاسرائيلية التيتدمن الافلام السينمائية منجميع الانواع): 
الداوبوي الذي ينتصر لافه يطلق مسيدسه في الوقت المناسب وقيل 
مخقيدة بحر ان قليلة ,حم يمسق لوقه مسرينة وج يحل عشيقة؟ مدن 
.لا يضيع وقته فيما لا يفيد » وقمة الفعل هى دائما ذيح الخصم «انا 
اذبح (خصومي) لا كروسي يهودي أو فرنسي يهودي بل كيهودي 
يهودي »2 هذا هى مناي» » (كما يقول احد ايطال القصص الاسرائيلية) ٠‏ 

ولعل نقطة التشايه الاساسية بين الوجدانين الامريكي 
.والصهيوني الاسرائيلي هى العثف العنصري ٠‏ فرفض التاريخ نتسج 
عنه تعام عن الواقع وتجاهل لكل تفاصيله ٠‏ ولذلك وقع البيوريتانيون 
,والصهاينة في تناقضات رؤياهم المثالية القبيحة » رؤّيا عالم جديد 
بريء بسيط لا يمكن ان يشيد الا عن طريق العنف والابادة « ابادة 
الهنود الحمنر والفلسطينين » . الفردوس والجحيم ة ي آن واحد ٠‏ 


ولعل في هذه المقطوعة الوصفية مفتاح لفهم نقط التلاقي بين 
الوجد انين الصهيوني والامريكي ٠‏ « كان الرجال يمسكون بالمحراث 
.ياحدى ايديهم والبندقية بالاخرى , وكانوا يعدون من المحظوظين ان 
.لم يتلف عدوهم المتوحش نتاج عملهم الشاق اما في الحقول او في 
.مخزن ا" ١‏ 

قن هذه المقطلوحة تختلط الصون القردوسية وصوى :اللتستاب 
بالصور الجهنمية وصور الدمار ٠‏ فالرجال يحرثون الحقول وينقلون 
إنقاع عملهم الى مغائن الثلال + ولكن عندوهم الك بوحش يتك لهب 
.بالمرصاد كأنه الثعبان في الجنة يدمر الثمان والحصاد إذا يمتسزج 
الملحراث بالسيف والزراعة بالحرب ؛ وهذا يذكرنا بالكيبوتس 
وستهات اسرائيل الؤراهية السك + ولكن القطوغة السابفة 
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ليست وصفا للكيبوتس بل هيمقتيسة من القصة المعنونة « دفن روجر. 
ملفن» للكاتب الامريكي ناثانيل هورثون ( من كتاب القرن التاسع, 
عشر الامريكيين) وهي قصة تعالجحياة المستوطنين الامريكيين الاول ٠‏ 
وليس من قبيل المصادفة ان شعار «ارض بلا شعب وشعب بلا ارض» 
قد تيناه كل من البدوريتانيين والصهاينة » وليس من قبيل المصادفة.- 
ان كان من ناحية الواقع الاقتصادي او البنية الحضارية ٠‏ وقد يكون. 
مما له دلالته وطرافته » ان مؤسسي الجمهورية الامريكية بعد اعلان 
الاعتقلال قن تكرو | فى جهل اللغة: الغيوية لغنة الدولية الرسعة 
باعتبار ان الجمهورية الوليدة هيصهيون الجديدة, ولكن الاعتيارات. 
العملية جعلتهم يعدلون عن تهيواتهم ٠‏ 

وقد يقول البعض ان مثل هذه المقارنة قد تكون طريقة ولكنها. 
لا يمكن ان تؤخذ على محمل الجد وذلك بسبب الفروق الاقتصادية. 
والجغرافية الواضحة بين البلدين » وفي هذا الشيء من الصدق. 
خاصة اذا .حاولنا الوصول الى. تذائج تفسنيلية استتنانا الى هذا 
التشابه الذي لاحظناه بين المجتمعين ٠‏ ولكن في الوقت ذاته يجب الا 
نهمل الدروس العامة التي يمكن أن نستخلصها من دراستنا لتضور. 
الحضارة الامريكية . فمن المعروف ان هذه الحضارة لا تزال متآثرة 
الدج ها بالارقام ب الاساطين والروي البوريتاننا على اندم كن 
مرور عدة قرون وعلى الرغم من التحولات العديدة التي طرأت على. 
بين المجتمع الاقتصادية ٠‏ وهناك ما يشبه الاجماع بين مسؤرخي. 
الحضارة الامريكية » ومن بينهم عميدهم بيري ميلتر » على ان دراسة 
الحضارة الامريكية دون استيعاب الوجدان البيوريتاني امر غير مجد 
ولا طائل من .وراثه لأنه فا يمكن الأضاطة أساطة كاملة نجوه هسدة 
الحضارة وروحها دون الرجصموع للاطار الاول الذي صاغه. 
الاسطوريةالزائفة لها تآثير عميق على الوجدان الانساتبي وعلى سلوك. 
البشر » وان هذه الافكار رغم زيفها قد تعمر طويلا وقد تأخذ اشكالا 
عديدة مما يدعونا الى عدم التفاؤل بخصوص الجماهير الاسرائيلية. 
ضحية الاساطير الصهيونية » فهي سديقى أسيرة هذة الاساطير 
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والروٌّى بعض الوقت ٠*‏ ولذايجب 9 نتوقع ان ازمة اقتصادية اواثنتين 
أى ان انتصار! فدائيا اى اثنين سيزلزلان كيانها , بل ينبغي علينا ان 
نتوقع خوض حرب طويلة ومريرة عسكرية اى حضارية وذلك قبل ان 
يتحرر الانسان الاسرائيلي من اوهامه الصهيونية الطوباوية وقبل ان 
درفي وان يس !في دون ولمان ا شي متهي + 

وعلى المستوى الاعلامي يجب ان نضع في اعتبارنا انه سن 
اليسير على الشعب الامريكي فهم العقلية الاسرائيلية والتعاطف مع 
ميث وجدان:الشمبين. *.وهذه النتيجة ليست فيها اية:دهوة للياس., 
هزمنا وافشل خطاطتا انا افتراقتا مة فيساعدنا على مغرقة عسدود 
.وهدى اي حملة اعلامية نقوم بها ٠‏ ان الشعب الامريكي وقادته الذين 
تسيطر عليهم عقلية الرائد والكابوي لا يقهمون سوى منطق القوة ولا 
.يحسون الا بالنتائج العملية المباشرة » ولذلك فالاعلام الذي لا تسنده 
.قوة اى وضع قائم بالفعل ما هى الا دعوة للاخلاق الحميدة لا يدصت 
لها الا ذوى النوايا الطيبة » وحتى هؤلاء سينسونها وينسوننا يعد 
دقائق ٠‏ 

اها انابيب البترول التي تحمل الارباح الطائلة لارشى الميعاد 
. الامريكية فهي لا تنسى أيدا في عالم الحق والبترول والفضيلة ٠‏ 


 "‏ فايريكة الاثسان الجديد 


من نقط التشايه الرئيسية بين المجتمعين الاسرائيلي والامريكي 
ان كليهما مجتمع استيطاني يتكون من المهاجرين الذين عليهم ان 
يطرحوأ عن أنفسهم هويتهم القديمة ايكتسبىا هوية قومية جديسدة 
بمجرد وصولهم الى نيويورك اى حيفا + واكتساب الهوية الجديدة هو 
مشكلة المشاكل بالنسبة لكل المجتمعات الاستيطانية الرافضة للتاريخ. 
وللتراث والتي تفبرك « تراثا جديدا » يدور حول اسطورة بسيطة 
يؤمن بها « الانسان الجديد » ٠‏ فأمريكا استحدثت اسطورة « آدم 
الجديد الديمقراطي » الذي يأتي الى الارض او الجنة العذراء ليقيم 


بف 


فيها ويستلهم كل عا في التراث العالمي من ايجابيات وينفتح على كل 
الحضارات ٠‏ والصهاينة قبركوا اسطورة « اليهودي الخالص » 
امتفتع. من الجكبارة الديوبية النالسة والذي يواج الى ارشن 
الميعاد اليهودية ليحارب في جيش يهودي ويزرع في حقل يهوديويقرا 
في كتاب يهودي ( وريما يحب على الطريقة اليهودية » ويقتل بالطريقة 
نفسها ) ٠‏ 

ولكن هل نجحت الفابريكة الحضارية في كل هن اسرائيل 
وامريكا ؟ ومرة اخرى يمكننا ان نستخلص من دراستنا للوضسع 
الحضاري في امريكا الدروس والعبر التي قد تهدي خطانا في 
دواستنا للميتهم الاشرائيلي * ونظرة واحدة على الشهد الامزيكي 
وعلى اسطورة يوتقة الصهر الحضارية » حيث ينصهر المهاجرون 
الجدد في كل أمريكي وأحد جديد » نظرة واحدة تبين أن البوتقة لم 
تحقق المتوقع منها ٠‏ 

وقد ظلت هذه الاسطورة مسيطرة على الوجدان الامريكي حتى 
حهد: قريب انا كانت السيادة .+ للواببب: + ١.‏ 'اختسان وايت: اتولق 
ساكسون بروتستانت» اي بروتستانتي ابيض يتحدر من اصل انجلو 
ساكسوني ) ٠‏ ولكن حينما بدأت الاقليات الاخرى في التململ 
انهارت الاسطورة كلية ٠‏ ويمكن القول ان الاسطورة لم تكن ابدا 
حقيتة اقتسايية الجتشاصية ٠‏ واتنا كانت عقهوعا له فمالية كاطلىة 
قوية » ولكن .حتى هذه الفعالية العاطفية قد تلاشت ألى حد كبير في 
الآونة الاخيرة * وقد بدأت الاسطورة في التصدع العلني يظهور دولة 
اسرائيل وانحسار التيار اليهودي الاصلاحي في امريكا » فحينما 
بيدأت الحركة الصهيونية في اواخر القرن التاسع عشر لاقت مناوأة 
عنيفة من اليهود الامريكيين الذين كانت تسيطر عليهم آنتذ اليهودية 
الاصلاحية المطالية بالفصل بين القومية والدين » وبتحويل الولاء 
اليهودي الى ولاء ديني خالص * ولكن بازدياد الهجرة من شرق 
اوريا (وجماهير شرق اوريا اليهودية كانت ذات اصول بورجوازية 
صغيرة ونشات فى مجتمعات متخلفة حضاريا كما كانت تسيطسر 
عليها تيارات دينية رجعية محافظة ) ٠‏ بازدياد هذه الهجرة قويت 


نف 


شوكة الصهيونية واشتد عودها ووجدت مرتعا خصبا لها بين صفوف 
تلك الجماهير » ومن ثم بدات محاصرتها القيار الامصلاحي السذي 
انتهى به الامر الى تاييد ظهور اسراذبيل تأييدا فاترا في بداية الامر 

تعرف من الالوان الا الابيض الود 5 ترى 37 ظلال أو ايعاد 


ه + 5 


ويعد سقوط الاقلية اليهودية الامريكية فيقبضة الفكر الصهيوني 
عزف اليهود الامريكيون نغمة جديدة تدور حول « فرادة الشخصية 
اليهودية » ى «استقلالها» وحول وحدة الوجود اليهودي ١‏ ىاتضح 
هذا في التعليم اليهودي فأصبحت المناهج الدراسية تؤكد عزلة اليهود 
و اضطهادهم وتبين عنصر الاستمرار في التاريخ اليهودي مما يحول 
الوجود اليهودي في «الدياسيور » الى وجود هامشي ٠‏ كما بينت هذه 
المناهج اهمية « حلم العودة » باعتباره القوة الدافعة وراء التاريخ 
اليوودي كله وياعتبار اسراثئيل تتويجا لهذا التاريخ , اي أن التعليم 
اليهودي في أعريكا كان يحاول تقوية الوعي اليهودي على حسسساب 
الوعي الامريكي » بل ان ازدواج الولاء نفسه وجد من يدافع عنه بين 
الصهاينة على انه مسالة طبيعية ومنطقية للغاية ( ويالطبع كان هناك 
دائما اصوات يهودية معارضة مثل الناقد الادبي ليونيل تريلنج 
والعالم النفسي الشهير اريك قروم والحاخام المر يرجر ٠‏ ولكنها 
اصوات خافتة غير مسموعة . تماما مثل اصوات المقكرين اليهود 
المنتمين لليسار الجديد والذين يعارضون الوجود الاسرائيلي ) 
وحيذما ظهرت حركات السود التحررية في الخمسينات اخذت 
ي بداية الامر خطا ليبراليا يتفق مع اسطورة البوتقة . فطالب 
د بالمساواة الاقتصادية والسساتة كما حاولوا الاندماج في 
المجتمع الامريكي لان التصور السائد آنذاك أنه م مجرد انسان حجلده 
أسود » لا يختلف في وعيه ولا في وجدانه عن «الواسب» ولكن في 
ذتصف الستدينات اعلتت جماعة سنك السوداء برنامجا ثوريا جديدآ 
يرفض الاندماج كمثل أعلى ويطالب بالمساواة الاقتصادية والانفصال 
الروحي والحضاري في نفس الوقت » وظهرت عبارات وشعارات 


؟ 


جديدة مثل «القوة السوداء» 5 «السواد جميل» واختفى مصطلح 
تجرو ( زنجي ) ليحل محله مصطلحات جديدة مثل الافروامريكان 
(الافريقي 5 الامريكي) أى مجرد يلاك ( أسود )» ىهي مصطلحات 
تؤكد ازدواج الولاء » وان انتماء السود الحضاري ليس انتمساء 
امريكيا خالصا 'ى اخذت الامور في التطور واعيدت كتاية تاريخ امريكا 
من وجهة نظر «سوداء» » وشاهدت الولايات المتحدة حركة لاحياء 
التراث الفكري والادبي لامريكا السوداء ولاكتشاف ايطال سود من 
المناهضين للاندماجح ٠‏ وهذا الضرب من التفكير ينحى منحى «قوميا» 
يذكرنا بالاتجاه الصهيوني » فهو يدور حول فكرة ان الرجل الاسود 
رجل فريد له وعي عستقل كما أنه يستند الى الايمان بوحدة الوجود 
الافريقي ٠‏ ولكن يجب ان نتذكر ان «عودة» الافروامريكان عودة 
روحية وحسب لانه يتقبل وجوده كعضى في المجتمع الامريكي ويحاول 
ان ينمي ذاته الفريدة داخل هذا المجتمع وليس خارجه » على عكس 
التصور الصهيوني الني يرفقض اي وجود يهودي خارج ارض 
الميعان ٠‏ 

ولان هذا التفكير الاسود الجديد ينحو منحى قوميا ٠‏ كان لا بد 
وان يصطدم بالفكر الصهيوني في الولايات المتحدة » فالصهاينة يرون 
ان الفرادة حكر على اليهود دون الاغيار » وان الاضطهاد الدائم 
والحقيقي موجه نحو اليهود وحدهم , هذا على الرغم من النجاح 
العملي والحضاري المذهل الذي احرزته الاقلية اليهودية في الولايات 
المتحدة ٠‏ وهذا يفسسر لماذا تؤيد المنظخسات الصهيونية واليهودية 
الجماعات الاندماجية بين السودءوناذا تمدها بالمغونة المالية وتحجبها 
عن الجماعات الثورية الامر الذي يسعر العداوة بيناليهود والثوريين 
السود ٠‏ اضف الى هذا ان مالكي المحلات والمنازل في الاحياء 
السوداء عادة ما يكوتون من اليهود لان معظم هذه الاحياء كانت في 
الماضي «جيتى» يهودي للمهاجرين اليهود الفقراء الذين فتح الله 
عليهم في ارض الميعاد الامريكية الحقيقية » فانتقلوا خارج الجيتى 
وان ظلوا محتفظين بمحالهم التجارية ومنازلهم الخرية البالية التي 
يستاجرها السود نظير اجوى عالية لانه ليس من السهل عليهم السكنى 
في أي مكان آخر + ومما يساعد على تعميق هذا الاتجاه ان الرأسمال 
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اليهودي بتراته الجيتوي الطويل » واليهود المعاصرين يعقليتهم 
وخبرتهم الجيتوية يتجذبون الى الاعمال والاستثمارات الهامشية في 
المجتمع » وهي على اية حال الاعمال والاستثمارات الوحيدة المتاحة 
اعاميء فى ججتمع عستقن ومتكامل اتتساديا عكل اعتمم الامرركي ‏ 


اكل هل الافيياب. اصيم. النؤودي عو الندى الناشن: دزت 
للجماهير السوداء المضطهدة فاضطرمت حدة الصراع بين اهم 
اقليتين عنصريتين في الولايات المتحدة وزاد من وعيهما يذاتهما 
القومية + الامن الذي تقج .هته التضندع الكامل للبوتقة اياها ومن هذا 
سرى الوعي العرقي بين الاقليات القومية الاخرى سريان النار في 
الهشيم فتجد الان جماعات للدفاع عن حقوق الايطاليين ( ويراس 
الممثل فرانك سيتاترا احداها ) مهمتها الدفاع عن الامريكيين 
التحدرين من اغبل إيطالى رع ا حجاولة التدوين بيع كماع 
قومية اى تشويه صورتهم » وقد نجحت بالفعل هذه الجماعات في ان 
تشع نهدا 'التصوين المواطن. الافريكن الايطالي. في الف زيسون 
الامريكي على انه شخص تافه لا ضمير له يهتم بمظهره اكذى سب 
اللازم » وينتمي عادة الى تنظيم المافيا الاجرامي * والايرلنديون هم 
الاخرون بدأو! في تجميع قواهم لتآييد جيش التحرير الايرلندي » وقد 
قابلت: احن زملاض السابقين فى المامعة قوجدةه متنا بتكيل 
مضحك لهذا الجيش يرسل بكل مدخراته لله » ويدرس التسراث 
الايرلندي واللغة الايرلندية ( الجاليك ) بحماس يذكرني يحماس 
الصهاينة تجاه كل ما هى يهودي » ويتحدث ياحتقار شديد عن الكتاب 
والشعراء الامريكيين ‏ اقول بشكل مضحك لان صديقي هذا لم يكن 
حلدة اي اهتماء سياسى متذ كلاث سكواك: ‏ كما اكه .لم يكين حتى 
يفكر في زيارة ارض ميعاده الايرلندية ٠‏ 


كما لم اجد بوتقة اى أتونا بل قابلت جماعات قومية متنافرة او 
مواطنين حددت هويتهم بشكل قومي ضيق - فهم أما سود أى بهود 
اى ايرلنديون ؛ لقد قابلت افرادا يبذلون قصارى جهدهم في تحديد 
ذاتهم خارج الدائرة الحضارية الامريكية . ويرفضون فكرة بوتقة 


1 


الصهر التي يجلس فيها الواسب وحيدا ولكنه مع ذلك يمسك يكل 
حبال الاقتصاد الامريكي يصفر في سعادة واضحة على الرغم من كل 
احزاتة القوعية والحضارية + فهو لا يؤال يمتلك كسل الاحتكارات 
الامريكية الاساسية كما انه لآ يزال الورد الركيسي المعتفسد لكتسل 
رؤساء الجمهورية ٠‏ 

وقد شاهدت عددا من الافلام الامريكية الجديدة التي تااحظ 
فيها هذه العنصرية الواضحة والتي تؤكد انتماء شخصياتها القومي: 
فهناك بالطبع الاقلام التي تؤكد فرادة اليهود مثل فيلم « عازف على 
السطوح » الذي يعالج الدائرتين : دائرة اليهود الصغيرة وهي هذه 
المرة جيتى ريفي في روسيا تحيطها الدائرة الواسعة . دائرة الاغيان ٠‏ 
واليهود داخل دائرتهم يعزفون الموسيقى ويتزوجون ويتناسلون في 
سعادة واضحة وان كان وجودهم المتناسق وجودا مهددا داثما 
بالانهيار » ومن هنا كان العازف على السطوح هى رمز هذا الوجود * 
وحينما تظهر اول شخصية غير يهودية في صورة جندي روسي »2 
بقول نكتة معادية للسامية ٠‏ فاننا نعرف على التو لم لا يمكن أن يكتب 
للوجود اليهودي الثبات والدوام * يرقص اليهود رقصات رومانتيكية 
انسانية » اما الرقصات الروسية الشعبية فهي تبدى في هذا الفيلم 
وكأنها احدى رقصات الحرب ؛ واليهود يقفون وسط دائرة الراقصين 
لا حول لهم ولا قوة » حتى قديسى الكنيسة الروسية ؛ ذوى الوجوه 
البيزنطية النحيقة المستطيلة » هم ايضا عيونهم قاسية لا رحمة فيها 
لليهود ٠‏ ولكن الفيلم ( عن عمد أو عن نفير عمد ) يبين عنصرية 
اليهود الراسخة الجذور ٠‏ فبطل الفيلم بائع اللين اليهودي يغفر 
لاثنتين من بناته تزوجت احداهما بخياط يهودي فقير مفضلة اياه 
على خطيبها الغني » وتزوجت الاخرى بثوري يهودي بدون علم ابيهاء 
يغفر لهما الاب لان الزوج في كلتا الحالتين يهودي يتحرك داخل 
الدائرة الصغيرة ٠‏ اما الثالثة فلا غفران لها ولا صفح لانها تزوجت 
من مسيحي ٠‏ ورغم أن هذا المسيحي يعلن عن استنكاره للعنف الموجه 
ضد اليهود الا ان هذا لا يغير من موقف الاب في شيء ٠‏ فالانتقال من 
الدائرة الصغيرة الى الدائرة الكبيرة فو الموت بعينه ( وبالفعل تقوم 


يف 


بعض العائلات اليهودية بمراسم الدفن لبناتها اللائي يتزوجن مسن 
فرد غير يهودي ) ٠‏ 

ومن الافلام العنصرية الاخرى التي رأيتها فيلم «القط فريتز» 
وهى فيلم جميع شخصياته من الحيوانات ولكن من بين القطط التي 
تلعب الادوار الرئيسية يوجد قط بروتستانتي وقطة يهودية ( كلمة 
قط في العامية الامريكية تعني ايضا رجل ) » وشاهدت ايضا فيلم 
«بكتي سووب» الذي يروي قصة استبلاء الزنوج على شركة اعلانات 
أمريكية والمفارقات التي تنتج عن ذلك ٠‏ اما فيلم «شيئا اللاتيني» 
قيحتفي بالاقلية البورتوريكية وتراثها الكاثوليكي اللاتين ‏ امريكي, 
وفيلم «مارجى» يسخر من الكنائس البروتستانتينية فيجنوب الولايات 


الوطنية » ففيلم «فيكسن» الذي يروي قصة امرأة شبقة لا يسلم منها 
احد يظهر فيه زنجي ثوري وكندي ماركسي ! | 
”> من كل ها تقديم يمكننا ان نخلص الى ان الكبل الامريكي 
. المتجانس لا وجود له؛ فهذا الانسان الجديد البريء منالشر والتاريخ 
والمعرفة لم يقدر لمه ان يخرج من البوتقة مبتسما كانه في اعلان 
تلقزيوني » وخرج بدلا منه الصهيوني مزدوج الولاء » والافروامريكي 
حامل لواء قارته السوداء والمدفع الرشاش والايرلندي الكاتوليكي 
الذي يرقع علم بلاده الايرلندية » ويحاول التفوه ببضعة حروف من 
لغة بلاده الاصلية وكأن كل حرف يحمل رسالة ذات مغزى عميق ٠‏ 
اذا كان هذا هى الحال مع الولايات المتحدة , فما هى الحال مع 
رصهيون الجديدة الاسرائيلية » وهي صهيون لا يزيد عمرها الرسمي 
عن عشرين عاما تقريبا ولا يزيد وجودها التاريخي عن ذلك كثيرا ؟ 
من المعروف ان ظاهرة التفتت القومي ( التي يواجهها المجتمع 
الامريكي الان بصورة مخففة ( هي اخشى ما يخشاه حكام اسرائيل 
وهي ظاهرة تطل برأسها في فترات السلم النسبية التي تعيشها 
اسرائيل ( مثل الفترة بين 57 و1137 ) وتعير عن نفسها فيما يسمى 
بالامتين الاسرائيليتين : اسرائيل اليهود الشرقيين واسرائيل اليهود 
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الغربيين + ولكن داخل كل «أاسرائيل» يوجد جماعات قومية صغيرة 
لا تزال الى حد ما مزدوجة الولاءء فالاسرائيليون المتحدرون من أصل 
الماني يكتشفون اذهم المان والاسرائيليون الفرنسيون فرنسيون هما 
يدل على انهم لمم يكتسبوا| الهوية الاسرائيلية اليهودية الخالصة , 
وهذا يذكرنا بالفشل الذي لاقته بوتقة الصهر الامريكية ٠‏ 


.. . ولكن ثمة_فروق اساسية بين البوتقتين » فالحصار الحضاري 
العربي المستمر يساعد الجماهير اليهودية الهاجرة الى اسراتيل على 
الذوبان في فايريكة الصهر الاسرائيلية خاصة وان هذه الفابريكة 
ليست ديمقراطية أى ليبرالية اى تلقائية يل هي امريكية واعية بذاتها 
تعمل حسب خطة ويرنامج محدد ؛ كما ان عملية فبركة تراث يهودي 
خالص من تراث الدياسبورا المتنوع امر ايسر كثير! من خلق التراث 
الامريكي من نقطة الصفر ٠‏ ولعل بعث اللغة العبرية في العصر 
الحديث من اهم الادلة على ان بوتقة الصهر الاسرائيلية قد تصيب 
من النجاح مالمم تصبه اختها الامريكية ٠‏ ولكن مع ذلك يبقى عديد من 
الاستلة التي تحتاج الى اجابة : هل سيصاب المجتمع الاسرائيلي 
بعرض التفتت القومي ام انه سينجح في أن يظل جسما عتماسكا رغم 
انه دخيل ؟ وما هى الدور الذي تلعبه طبقة «الواسب» اليهودية في 
اسرائيل » يهود شرق اوريا الذين يشغلون معظم القيادات الفكرية 
والسياسية والحزبية ؟ هل سيندمجون قي المجتمع الاسرائيلي حدى 
سنن له حركفه ااميتقلة عن اوزدا والقرب» ام ان يوتقة الصوبر 
الاسرائيلي ستنتج مواطنين موزعي الولاء بين واقعهم الاسرائيلي 
ووطنهم الاصلي ؟ وما هي امكانيات الاستفادة من التناقض العرقي 
فى اسرائيل وهى تناقض له فعالية تفوق احيانا فعامية التناقضات 
الاجتماضية والطرقية الكختلفة ؟ 


هذه هي بعض التساؤلات التي اثارتها رؤيتي للتفتت العرقي 
في الولايات الملتحدة » وهي تساؤلات قد يكون من افيد ان يحصاول 
بعك باحنينا الاجابة هنها > 


535 


 '“‏ لغة التعامل مع الواقع 


حينما يتناول المصري طعامه فهى يتناول وجبة ساهمت آلاف 
السنين من التاريخ المصري في طهوها , ولهذا السبب نحن لا نقدم 
الكوسية السلوقة زوالمياد باللم آلا النوضي : [غا الاصيحاء قهبء 
يأكلونها اما بالبشملة » اى محشية بالارن اى اللحمة المفرومة أو 
كلديها : أى قد تقيم عطفوخة بالميلسبة والسمن البلدي وهذا اتيف 
الايمان ٠‏ على العكس من هذا حينما يقرر المواطن الامريكي تناول 
طعام العشاء ( الوجبة الرئيسية في الولايات المتحدة) فزوجته عادة 
ما تقدم له كمية لا بأس بها من البطاطس المسلوقة او المقلية معشريحة 
كبيرة من اللحم المشوي على الفحم ( على طريقة آبائنا الاوائل ) » 
أى المطيوخ على نيران البوتاجاز ( دون الاخلال بالبنية البدائية لعملية 
الطهي ) ٠‏ فاذا اراد الامريكي التنويع فانه قد ياكل الهامبورجر وهو 
نوع من اللحم المفروم المحمر والمخلوط بالحد الادنى من الخضراوات 
والتوابل وهى عادة يؤكل اما بالخبز اى البيطاطس الحتمية ٠‏ وحينما 
يسام الامريكي رتابة حياته الغذائية ويفكر في تناول طعام جيد له 
مذاق خاص فهو عادة يتناول وجبة اجنبية (صينية اى فرنسية) نتاج 
تاريخ بلد آخر . ولذلك فمن ايسر الامور تناول طعام اجنبي بل 
وشراء مواده الخام في أي مدينة امريكية ٠‏ 


وأنا لا ابحث هذا عما اذا كان الاكل المصري افيد أى اصح من 
الاكل الامريكي أم لا » واذما اشير الى طريقة «صنم» هذا الاكل والى 
ان الطريقة المصرية في الطهن اكثر تركيبا من الطريقة الامريكية , 
وهذا ينطبق حتى على القول الدمس الشهير ٠‏ الذي يترك على ان 
دافكة طوال الليل حتى ينضج ثم يضاف له يعد ذلك الزيت والملح 
والليمون ٠‏ 

راذعا ري الى اي الم 0 الجتمعين 
دنظن الى امراة فاته يرى امرأة وحسب على قدر ما من الذكاء 
والحسئن » فاذا اراد التعرف عليها فلا داعي للمؤامرات والمناورات 


.ا 


والتلميحات » وأذا قرر الزواج منها فهى يتزوجها ‏ أن هي وافقت ‏ 
دون ضجيج أى صخب (ويطلقها بنفس اليساطة) ٠‏ وهى عادة ما يذكر 
هذا الامر لاسرته ( الاب والام والاخوة والاخوات قالأعمام والآخوال 
واولادهم ليسوا من الاسرة ) ٠‏ وقد يدعوهم لحفل زفاقه ولكن هذا 
لا يتم الا مزباب العلم بالشيء وحسب لانه لا يبغي رضاهم ولا يخشى 
سخطهم : فعلاقته بآسرته قد انقطعت يعد بلوغه السادسة عشرة 
واقتصرت على المقابلات في اعياد الكريسماس ثم تظل تضمر الى ان 
تظل كاد على تبادل يطاقات المعايدة الخالية من اي محتوى 
أنساني شخصي , فالرسالة المكتوبة على اليطاقة عادة ما تكون 
يوا «بيا ى انها ليست رسالة شخصية تعبر عن علاقة خاصة 
وانما هي اقرب الى التقرير العائلي العاطفي ٠‏ لقد اصيت بالغثيان 
حينما تسلمت تقريرا عاطفيا عائليا من هذا النوع ارسله لي احد 
أصدقاتي يخبرني فيه (ويخير مائة شخص اخر) انه وزوحته واولاده 
يرفلون في حلل السعادة وانهم يخصونني بالسلام ! ان علاقات 
الامريكي الاجتماعية من البساطة الى درجة انه يمكنه ان يكتفي 
بالتقرير بدلا من الخطاب الخاص التقليدي ٠‏ وكم كنت اصاب بالذعر 
الشديد لرؤية هؤلاء الامريكان «المرنون» وهم يودعون امهساتهم 
وآبائهم في بيوت العجزة , وهي بيوت شيدت لتسد حاجة نشأت في 
المجتمع الامريكي نتيجة لتفكك الاسرة الامريكية ٠‏ فعندما تبلغ سن 
الخامسة والخمسين فآنت لا تقطن مع ابن من ابنائك » كما انك لا 
يمكنك أن تعيش فى منزل يمفردك لانه سيكون مكلفا وكبيرا ولذا تنتقل 
الى انعن.هذه النازل المزودة نكل وسائل الراعة المصرية هن سراكن 
تبليقة الى أسهذة كيف فواء الى اسطواكات الن جعرات قسيسة 
تجلس في احداها لتنظر الى التلفزيون بقية ايامك الارضية ( لقسد 
تحقق الفردوس الذي هو في صميمه جهنم السوداء ) ٠‏ 

أما المصري فانه حينما ينظر الى امرآة فهى يرى امرأة ويرى 
طبقة اجتماعية وتاريخا طويلا » فاذا قرر التعرف على المرآاة ‏ الطبقة 
قيجب عليه ان يعرف خلفيتها العائلية لان هذا سيحدد تكتيك 
واستراتيجية الهجوم ٠‏ وان قرر الزواج فالزواج لا يتم على سنة الله 
ورسوله وحسب بل حسب ما تقتضيه الطقوس الاجتماعية من شيكة 


أن 


ومهر ومقابلات بين الاسر للتعارف والتباهي ٠‏ وهذا المصري يعد 
تزوجه يبقى على علاقته بآمه وأبيه واخيه وبآام زوجته وآبيها واخيهاء 
وعلى الزوج والزوجة ان يقسما وقتيهما بالعدل والقسطاس في زيارة 
الاقارب ‏ اقاريها واقاربه » والويل كل الويل لمن لا يبقي الموازين 
الدولية الدقيقة ٠‏ فان اراد المصري ان يطلق ‏ لا قدر الله قانه 
يكتشف أن الطلاق هو أبغض حلال عند اللسه وان المجتمع لن يتركه 
وشأنه قبل اى يعد الطلاق ٠‏ قفرسل الصلح وفاعلق الخير ولله الحمد 
كثيرون » وحينما تهرم الام اى الاب فاننا لا نرسلهما الى اي فردوس 
ارضي ( فهذه المؤسسة العلمدية المعروقة ياسم « بيوت العجزة » غير 
معروقة بعد في مجتمعنا المتخلف ) ء» بل على المصري ان يبقى على 
علاقته بأبويه » يرسل لهما النقود ويحارب ضد زوجته التي ترى انه 
يبالغ بعض الشيء في كرمه . كما تحاربه هي ضده حتى تبقى على 
علاقتها الوثيقة مع أمها ( اي حماته المصرية الشهيرة ) التي تنغص 
علية حيشته داكما + ان القرى المترى لا ويجوة له خارج هده الشبعة 
الواكلة عن الطثرين. الاجتماعية والقيبم الديلية + الوجون» جرد 
اجتماعي تاريخي بالدرجة الاولى » ووجود فردي بالدرجة الثانية ٠‏ 


ولعل هذا البعد التاريخي للوعي المصري هى ما يفسر ظاهرة 
غرام السيدات المصريات الزائد بالماكياج ( بغض النظر عن انتمائهن 
الطيقي ) * فالماكياج هى محاولة للبعد عن البساطة الاولى » انه 
ارتداء لقناع الفن فوق وجه الطبيعة وهمى ضرب من الطقوس 
الاجتماعية التي تحول الظواهر البيولوجية الى ظواهر اجتماعية 
وتاريشية واتساكيلا + اغا السيدات الافريكتات قتادن اما مشيفة هده 
العطور والمساحيق الساحرة بهذا السخاء » وان وضعنها فذلك لا يتم 
الافى متاسيات خاضة جدا ولس لكعسين الذهياب لحقيور 
المحاضرات في الجامعة مثلا ) ٠‏ ولاحظت في زيارتي الاخيرة ان ثمة 
ضيقا شديدا بالثياب من اي نوع » ورأيت في الطرقات شبانا وشايات 
دبرتدون بالقعل الحد الادنى من الملايس ( الامنر الذي يذكرنا مرة 
اخرى بآبائنا الاواكل ) ٠‏ فالتخفيف من التياب في أامريكا ليس 
الغرض منه اثارة الفتنة ( كما هى الحال في بعض الحضارات ! ) 


نف 


وانما الغرض منه هى التبسيط ؛ ولذلك فالمرء يفزع من منظر الفتيان 
والفتيات منكوشي الشعر المرتدين الهلاهيل والخرق ٠‏ 

وبحنث“” المواطن الامريكي العادي عن البساطة الاولى الطبيعية 
قبل تحولنا الى مخلوقات اجتماعية تاريخية يتضح ايضا في كرهه 
العميق للمدينة وزحامها ٠‏ وحينما كنت اذكر لاصدقائي اتني لا 
يمكنني ان احيا الا في مدينة مثل نيويورك اى على الاقل بالقرب منها 
كانوا لا يفهمون ها اغني على درجة الدقة » فالحياة المثلى بالنسبة 
للامريكي العادي هي الحياة بجوار الطبيعة أى «في الريف» يهدوثه 
الفردوسي على حد قولهم * وعلى الرغم من أن هذا الامريكي العادي 
يعيش عادة في منزل من دورين تحيطه حديقة صغيرة محاطة بالسياج 
والاشجاد ٠‏ وعلى الرغم من ان مراكز الاستبضاع تيعد عادة عن 
مناطق السكنى بضعة كيلى مترات )وهذا هى الجتون بعينه في 
نظري ) الا ان هذ! الامريكي العادي دائم التململ والشكوى عن 
الزحام ٠‏ لانه يود ان يحيا يمفرده ان استطاع » مثل انسان روسو 
الذي يعيش على القطرة والطبيعة دون أن تفسده الحضارة والمدنية ٠‏ 
وقد يقال ان الامريكي العادي يود ان يحيا على الفطرة على ان تكون 
معه عريتان وثلاجة وغسالة اتوماتيكية وجهان تسجيل وفتاحة علب 
كهريائية وفى هذا يعد عن الطبيعة ٠‏ ولكن دخول هذه الاشياء لا 
يقسد بساطة حياته » فالتاريح والمجتمع » وليس الآلات : هما اللذان 
يأتياننا بالخبرة التي تفسد علينا فردوس البراءة الاولى ٠‏ 


واذا قارنا سلوك الامريكي يسلوك المصري في هذا المضمار 
للاحنانا مرة اخرى الفروق الواضحة : فطمسوح الاتسان المصري 
يتلخص في ان يقطن بالقرب من اهله وعشيرته واسرته » ويا حبذا 
لو كان الجميع في القاهرة في قلب العروية النابض ! 

ولان الوجدان الامريكي يمرح في براءته الاولى غير مثقل 
بالتاريخ نجد ان الامريكي لا يؤمن باية مقدسات او حرمات اى طقوس, 
فكل شيء بالنسبة له خاضع للبحث بل والتجزق » كان الكل الحي 
يعادل جماع اجزائه الميتة ٠‏ بل ان التاريخ نفسه ( اى ما هى موجود 
منه ) يتحول الى شيء أي موضوع للتأامل او الى لحظات زمنية 


رضنا 


متتالية وليس كيانا حيا مركبا يمتزج فيه الماضن بالماضي بالمستقبل, 
ولكل هذا يفسر ولع الامَرَيكيين بالتعتنيت وتقسيم التاردت الى مراحل 
متمايزة او خانات ضيقة ٠‏ فالقرن العشرون يقسم الى اوائل القرن 
ثم العشرينات الرومانتيكية فالثلاثينات الثورية قمرحلة الحرب 
العالمية الثانية فعصر ايزنهاور والمكارثية فعحصصبر كاميلوت ( بلاط 
الملك ارثر المشهور بجون كنيدي ! ) ٠‏ بل اثني فوجتت في زيارتي 
الاخيرة حيقما شاهدت فيلم 2 القط فريتز » ان الفيلم يعالح أواخر 
الستينات وكأنها جرّء من الماضي السحيق الذي انقطعت كل وشائجح 
صلاته بالحاضر .٠‏ عصر كانت تعيش فيه شخصيات يفترض الفيلم 
انها مختلفة تمام الاختلاف عن شخصيات اوائكل السبعينات ! ان 
الوجدان الامريكي هى حقا وجدان الرفض إلتاريخ. والتراث بل وأي 
فكر مسبق عن الواقع » وجدان تسيطر عليه الفلسفة البرجماتية 
الذرائعية سيطرة كاملة ٠‏ 

وتنطلق هذه الفلسفة من افتراض ان العالم ليس فيه نظام 
ىاضح.ء اذ د_أنه شيء نسيي_متغير (وهذهالفلسقة تذكرنا بالسفسطائي 
القديم الذي كان يعلم الناس نظيّر مبلغ يدفعونه ان العالم في حالة 
ضيولة دائمة وانك لا تستطيع أن تستعم في تقس الدهن غرتين ) : 
السيولة التامة جعلت من المجتمع الامريكي مجتمعا علمانيا 0 
الكلمة , لا تسيطر عليه اية آراء كلية عن طبيعة الانسان والكون ٠‏ 
وعلمانية المجتمع الامريكي الكاملة وتحصرره من الوعي الاخلاقي 
التاريخي جعلت العقل الامريكي ديناميا ومتحررا الى اقصى الحدود: 
متطلعا الى معرفة كل شيء يغض النظر عن الاعتبارات الخلقية او 
الجمالية اى حتى التتائح العملية او الانسانية لهذه المعرقة ٠‏ وعلى 
سبيل المثال كتب مؤلف امريكي دراسة عن « حسايات » جورج 
والقنثنان » حؤسين الدولة الامزيكرة اقبت انه كان عكتلعنا + وعنت 
اعرف صديقا ماركسيا يكتب كتابا عن حياة فلاديمين اليتش الجنسية 
وصديقة تكتب بحثا عن الشذوذ الجنسي بين البلاشفة » وصديقا 
ثالثا يكتب عن عدد صور الدم في المسرجيات الشعرية الانجليزية في 
القرن السابع عشى ٠‏ وقد يكون من المفيد ان نعرف ان كان واشتطن, 
مختلسا ام لا » وأن كانت حياة فلاديمير اليتش الجنسية سوية أم لا ء 
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وصمصدى شيوع الشذوذ الحنسي بين البلاشفة وصور الدم دو 
المسرحيات الشعرية الانجليزية في القرن السابسع عشر ٠‏ ولكن كل 
الاستنتاجات التي سنصل اليها 0 مجرد تفاصيل ميعثرة أن لم 
توضع داخل اطار تاريحي فلسفي شامل ٠‏ 

ولكن الامريكي لا يشغل ياله بهذ الاطار لانه لا يحب ان 
يصدع رآسه بالتفكير في الحقيقة , انما يحاول دائما ان يفعل مسا 
بريد وما تمليه عليه الاعتيارات النفسية الذاتية اي العملية المداشرة 
( «اعرف نفسك» كان هذا هى شعار سقراط والفلسقة القديمة , اما 
امرسون الكاتب البورجوازي الامريكي وجري هوفمان زعيم اليبي 
فهما يناديان بأن تفعل الشيء الذي يرضيك ‏ فتحقدق الذات وليس 
معرفة الذات هو الخير الاسمى ) 3 

ان المجتمع الامريكي مجتمع ذرائعي لا يشقل نفسه 
بالحقيقة النسبية التاريخية ولا يبحث الا عما يزيد من 
راحته وهنائه الماديين »: والباحث عن الحقيقة سيجدها في 
كل ما دزيد الانتاج وما يثبت كفاءته بغض النظطسر عسن 
قيمةه الانسانية ء, وهذا تعريف كمي الحقيقة يحولها الى حكم 
يمكن تجزئته وقياسه » وهصى تعريف « ديمقراطي » لانه يساوي بين 

كل الاشياء ويذفي كل تدرج في عالم المعرفة والقيمة ء فليس هناك 

اعلى ولا اسفل » ولا يمين ولا يسار ء والماديات تساوي المعنويات » 
والروح تساوي لم 
يختلف في عمله وحكمته عن العالم » فالمعيار الوحيد هى النجاح ٠‏ 
ويتغنى ويتمان شاعر الذات الامريكية الديموقراطية يهذه المساواة 
قائلا : 

انا شاعر الجسد وأنا شاعر الروح : 
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انه لا يفرق بين الموت أو الحياة او حتى بين الانسان والحيوان 
لانه حينما ينظر الى .الحيوانات فهى يرى ان نفس القانون يسري عليه 


ه؟ 


ولكن رغم كل هذه «الديمقراطية» فان الدارس للحياة السياسية 
الامريكية يلاحظ انها تسودها روح من المحافظة والرجعية » فاليسار 
الامريكي . رغم نشاطه لا يزال واقفا على الهامش سجين اسوار 
الجامعات , اما الحياة السياسية الحقيقية فيسيطر عليها حزبان 
ليسلهما برنامج سياسيواضح ولا يختلف الواحد عن الآخر اختلافا 
ذا بال» هذا علىعكس الحياة السياسية في اليلاد الرأسمالية الغربية 
حيث تجد ان اليسار قوي نسبيا له وزنه الذي يحسب له حساب كما 
هى الحال في ايطاليا وفرنسا ٠‏ وهي يلاد تتسم بالتتوع الحزبي كما 
هى الحال في انجلترا والمانيا الغربية ٠‏ 


وتتضح رجعية الحياة الحضارية الامريكية في موقف الكنائس 
التي لا تزال مواقع ارتكاز لليمين الامريكي » خاصة كنائس الجنوب» 
يينما نجد أن ثمة حوارا دائرا بين بعض الفرق المسيحية في أورويا 
وبعض المفكرين الماركسيين ٠‏ وقبل الستينات كان من المستميل تقريبا 
ان تجد استاذا جامعيا في امريكا يعتنق الفكر الماركسي علانية . 
واذكر انه عام ١474‏ حينما كنت ادرس للدكتوراه في جامعة رتجرز 
ان القى البروقسور جينوقيزي استاذ التاريخ الامري_ كي محاضرة 
استنكر فيها التدخل الامريكي في فيتنام » فقطع بر لان الولاية كل 
المعونات المالية عن الجامعة التى اضطرت الى انهاء عقده على اثر ذلك 
(ولكن يجب ان اشير الى انتي لاحظست في زبارقي الاخيرة أن غدد 
الاساتذة اليساريين الذين يشغلون وظائف دائمة قد زاد بشكل 
ملحوظ » ولكن هذا لا يغير من الصورة العامة للمجتمع الامريكي ٠)‏ 
بد" فنا هو سين هة1: التناقكن بين العلماتية والسمقراطية عومية: 
|لوالرجعية والحافظة من جهة اخرى ؛ اعتقد انه من الممكن فهم هذا 
التثاقشن اذاها تفخصتسا الرؤنة البوجعاتييسة ذائها »-قالرؤية 
البرجماتية يجعلها « النجاح » المعيار الوحيد للحكم على اي شيء 
وبالغائها التاريخ والتراث جعلت الحقيقة الوحيدة المقبولة الحقيقة 
السائدة اى الحقيقة التي تسهئل انا التعامل مع الواقع كما هى ولميس 
كما ينبغي ان يكون ٠‏ وهي لهذا روية محافظة مغالية في المحافظة ٠‏ 
اما الرؤية الثورية فهي على العكس من ذلك لا بد وان تطرح تصورا 


هرا 


جديدا للواقع مخالفا لما هى قائم » والا فيم ثوريتها ؟ هذا التصور 
يستند الى تحليل علمي للواقع وللتاريخ ولكنه في الوقت ذاته يجب 
ان يتخطاهما , لان الفكر الثوري يحاول أن يزود المجتمع ياطار 
جديد يسمح للانسان بأن يحقق امكانياته بشكل افضل ٠‏ فالمنطق 
الثوري يفترض دائما وجود تناقض جدلي بين ما هى كائن وما ينبغي 
ان يكون ء فالقديم يحتوي جرثومة فنائه التي هي نفسها يذرة الميلاد 
الجديد » والعقل الانساني الواعي الخلاق يحتوي الواقع والاشياء 
ودتخلا هما + هذا الجدل قد صفي تماما في أطار الفكر البرجماتي 
ع شير" الاتسان قا مطلوب في الاطا رآلبرجماتي الضيق” ان يتعا عل -- 
المرء يتجاح عَم الواقع ٠‏ ولكن التعامل مع الواقع المادي بالشروط 
التي يمليها هذا الواقع لا يؤدي الى تحولات راديكالية وانما ينجم 
عنه تقدم اى تمدد افقي كمي دائري لا تختلف فيه نقطة اليداية عن 
نقطة النهاية ٠‏ أن البرجماتية رؤية عادية لاروح ولا حياة فيها , 
فهي تفترض حصرم بحن الاسيان جديا وحدودها ولا تسمح لهذا 
العقل بتخطيها وتفترض عدم وجود ذات انسانية مركبة تحمل عبء 
وعهيا التاريخي في مقابل موضوع يكتسب فحواه ودلالته من الادراك 
الانساني المركب له » وانما يوجد شيء يخشع أمامه الانسان في 
صمت كانه امام ون أى صنم . 


ومن اصدق الادلة على فشل الرؤية البرجماتية ورجعيتها حرب 
فيتنام » فرجال الحرب الامريكيين في البنتاجون عنده م ادق عقول 
الكترونية في العالم (اى ادق آلات حسبة الكترونية لان العقل مسن 
هبات الله للانسان ) ٠‏ كما أن لديهم تفاصيل تخص كل كبيرة وصغيرة 
في فيتنام وجنوب شرق آسيا ٠‏ وهم يغذون الحاسب الالكتروني يهذه 
التفاصيل فليفظ لهم نتيجته العلمية الآلية بسرعة باهرة٠‏ استمروا في 
الحرب فاحتمالات النجاح اعلى من احتمالات الفشل ٠‏ فتتحرك آلة 
. الحرب الضخمة وتدك القرى الفيتنامية في دقة آلية متناهية وحماس 
يرجماتي شديد » ولكن الارنب لا يخرج من القبعة ولا يتحقق الفردوس 
ويظل النجاح في فيتنام حلما يعذب الوجدان الامريكي ٠‏ أن ما ينقص 
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الكومبيوتر هى ما ينقص البرجماتية ٠‏ اعني الرؤية التاريخية 
الشاملة ٠‏ وهي رؤية لا يمكن الا للعقل اليشري الواعي 
الخضخلاق الوصول اليها ء قهى وحده القادر على ادراك 
الرؤّى المركية والمختلفة كيفيا عمسا هى كائن ٠‏ هذه الرؤّى 
انتي يسري فيها نيض التاريخ والحياة تختلف اختلافا جوهريا 
عن الاجزاء المفتتة الميتة التي يلتهمها الكومبيوتر في نهم وشراهة »2 
وهي رؤّى تساعد الانسان على الانسلاخ عن واقعه المباشر المبعثر 
وعن الحركة الدائرة المتكررة التي لا معنى لها » حركة عالم السلع 
والاصنام ٠‏ 


ء ‏ فلسفة الكاويوي والحالوتس 
دواسة في العنف اليرجماتي 


كان استاذي البروفسور دافيد وايمر يطلب مني دائما ان اقرآ 
اعمال الفيلسوف وليام جيمس ؛ فيلسوف البرجماتية الامريكية ٠‏ 
وحينما ذهبت في عام 197/١‏ اعطاني مختارات من كتاباته كي اقراها ٠‏ 
ولكنها كانت محفاجآة لي ان اجد ان العالم الذي انتقى المختارات وقدم 
نها هى هوارس مايركالن تلميذ وليم جيمس والقكر الصهيوني مؤلف 
كتاب 237 تانكث 2705131225 فقررت على التوان اقرا كلا من 
انختارات والكتاب كي ادرس كيفيفكر البرجماتي ‏ الصهيونيوكيف 
يدرك الواقع ٠‏ وتعاملي مع البرجماتية لم يبدا من خلال صفحات 
الكتب : وانما في فناء جامعة كولومبيا عام 19717 حينما كنت اجلس 
ذات هرة بمفردي امام المكتبة تحت تمشال الا ماماتس واذا بفتاة تأتي 
وتحييني وتسألني عن جنسيتي فأخبرتها عربي مصري » فابتسمت 
وقالت انها خمنت ذلك من اليداية ٠‏ فسألتها عن جنسيتها فاخبرتني 
انها يهودية » ودهشت لانها اخبرتني عن دينها وليس عن جنسيتها ٠‏ 
ثم اسكس الحديف الى ان وهلنا بطبيعة العال للفسالة الفلسطيتة 
واللاجتين » وساعتها كان تحفظي ازاء اسرائيل ليس تحفظا سياسيا 
( باعتبار اذها قاعدة للامبريالية ) وانما اخلاقيا (باعتبار انها الدولة 
التي طردت الفلسطينيين ) ولذا اخبرتها انه يمكن حل المشكلة باعادة 
اللاجئين لديارهم ,» ففوجئت بثلما شنكل تتحدث عن تخلف العرب 
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العلمي والتكنولوجي وانه لذلك لا احقية لهم في فلسطين ٠‏ لقد سقط 
الحق التاريخي والانساني فجأة وحل محلهما فكرة السلاح والبقاء 
للاصلح ٠‏ وبعدها اينما سرت واينما تحدثت عن فلسطين ٠‏ كان هذا 
الشعب الامريكي البرجماتي لا يتحدث الا عن قوهة المسدس ومن 
أسرع من من ؟ ومن قتل من قبل من ؟ حقا هذا زمن الجق الضائع كما 
يقول الشاعر المصري ٠‏ 


لكل هذا ترتبط البرجماتية فيذهني بالعنف الذيلا عقل له وحينما ؛ 
قرأت في كتاب لللختارات الس ص عر حزن ملس رسن 
رغم غطائها الانسائي ا مرن البراق تخفي الحد الاقصى من العنف ٠‏ 
رالفلسفة اأيرجماتية اشتقت اسمها من الكلمة الاغريقية « براجما » أ 
أي قعل ل ال ا 
نظرية عن التاريخ او الحقيقة وانها تشجع الفعل وتقلل من اهمية 
التنظير * ويبدا هذا الفيلسوف الرقيق يلفس بطرح التقاليد 
جانيا ‏ التقاليد الخاصة بطرق التفكير وعادات الحياة » وذلك حتى 
يؤكد استقلالية الفرد وحقه في ان يح رز النجاح ودرجة التمير 
والامتياز التي تقع داخل مجاله » حسب تصوره ٠‏ وبالطريقة التي 
كابيةء ‏ بعوريه التاهنا : حمسن ذرية الكعاطرة الى عخرضييا 
اثناء صراعه الذي لا نهاية له في أن يعيش في هذا العالم المتغير 
الذي لم يخلق من اجلهء هذا العالم الذي لا ضمان فيه لاي 
دشسي > ٠‏ وكان جيمس يؤّكدفي مذكراته واحاديثته انه سيقوم بأد اء 
واحجبه مؤملا ان الاشياء الخارجية هي الاخرى ستقوم باداء واجبها 
حتى يعم التناسق . ولكن دون اي ضمان انها ستفمل * وغياب 
الشمان : حسن تصورة :فق جوهن التجرية الاضناتية الحقة .ان لا 
بد وان ينطوي موقف الانسان في الحياة على عنصر من التوتر 
النشط ٠‏ 

هذا عالم تحفه المخاطر اذن ٠‏ لا قوانين فيه ولا روابط » وهنا 
شوق افسية الارادة الفردمبة الكعررة عن اسسة قو او اغلال. + 
فالحقيقة هي ما تعرفه انت عن الواقع » والحياة اليومية نراها 
ونلمسها ونشمها ونتذوقها والتي نكافح ضدها ونعمل معها ليست 
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سو اجريها يا« يل ان تدر ليق أعدق اننا عن هذا + فلج 
حسب تصورنر حيمس , لو آمنا يفكرة ما لاننا شئنا 
ذلك ٠‏ فهذ! ليس بالضرورة خداعا » فالواقع هى رؤيتي 
وقناعتي ( وتزعم اليرجماتية انها فلسقة عملية 
واقعية ) وما العالم سبوى تيار من التغين الذي لا نهاييةلهء ونحن 
الذين نقرر هذا أو ذاك * والمعرفة , كل المعرفة » حسب هذه القفلسفة 
نسبية وذاتية لا_وجود للها خارج _اذهاننا » والحقيقة ليست شيئا 
موجودا! في الافكار والروّى ذاتها وانما فسق شيع يحدث لها اثناء 
استخد امنا أياها في المواقف العملية المختلفة . ويذا يصبح الانسان 
حرا في أن يصدق أو لا يصدق اي شيء طالما ان تصديقه اي عدم 
تصديقه لا يتناقض مع تجريته ومعرفته العمليتين ( وهما مختفتان 
اختلافا بينا عن وعيه الاجتماعي التاريخي ) ٠‏ 

أها القيم الانسانية العالمية الشاملة التي تسم بيشيء من الثيات 
فهي في الواقع قيم اتفقنا نحن وضعيا على انها عالمية وشاملة » يينما 
هي في حقيقة الامر ليست كذلك ٠‏ فكل شيء نسبي متغير والشيء 
الحقيقي ليس هى الشيء العقلاني ( المطلق ) كما يقول 
هيجل ٠»‏ وليس هى ما يتفق مع القيم الاخلاقية والدينية 
كما د35 تقول معظم الاديان السماوية ٠‏ وليس هق مها تعير 
عئدة القوى الكامنة الوليدة داخل المجتمسع الانساني كما 
ينادي ماركس وانما الحقيقي هى ما ينجح *..أن. أي شيء ينذجح في ان 
يحرز مكاتة .خاصة به وفي أن يفرض نفسه عملي تيار التغين تضبح 
مكانته قائمة وكايتة ة » فالطبيعة تلد كل شيء ولا تتحين لاي شيء » ولا 
بوجد أي شيء احق من اي شيء آخر اى فضيلة اهم من فضيلة أو 
رذدلة اخرى ٠‏ كل شي لا يزال في دور التكوين ٠‏ والتغير والنمى هما 
سمة كل شيء سواء في حياأة الانسان او ة في الشيء العاير الذي 
لا يعيش الا لعدة ثوان * وليست ا الخارجية وحدها هي 
المتغيرة والمتقلية , فالطبيعة الانسانية هي الاخرى ليست اقل تغيرا 
6 الخير والحقيقة والجمال والعقلانية ليست امورا أساسية 7 فهي 
ليست أمورا معطأة وانما هي مرتبطة بالنتائج ٠‏ بل انها امور تظهر 
في الذهاية يعد ان نكون مارسنا ما اردنا ممارسته ٠‏ 


ب- 


ءءء 


على قمة هذ التغير الدائم وعلى قمة هذه الحرية الكاملة يقف 
« العبقري » ٠‏ ويميز الفيلسوف البرجماتي بين البشر والعباقرة » 
ذبينما يقوم المجتمع يبصناعة الافراد العاديين ٠‏ عليه تقبل العباقرة 
: كمخطي » ب قماما كما يتقيل داروين. الظقرات:ه فى الطبيعة + فهي 
ليست جنء! هن التطون العادي + وحثى اذا كانت مرتيطة بها ذابعة 
منها فهي على الاقل مرحلة مختلفة كيفيا عن يقية المراحل التي 
سبقتها ٠‏ وعلاقة العبقري بالبيئة تكاد تكون علاقة غير جدلية فهو 
بمثابة الخميرة التي تقوم بتغيير البيكة ‏ تماما كما يغير وصول نوع 
طبيعي جديد التربة الطبيعية ويغير اتزانها النياتي والحيواني ٠‏ 

ان العيقري هى الحجر الصلب الوحيد الذي يقف امام التيار 
المتغير » بل أن العباقرة يعيدون تنغيم العلاقات الاجتماعية السائدة 
على نطاق كبير اى صغير » «وثروة الامم» ليس في كفاح جماهيرها 
ضد الطبيعة ولا حتى في البيئة الطبيعية ذاتها وانما «هى عباقرتهاء ٠‏ 

هذا العالم اليرجماتي الهادىء العملي ٠‏ ان هى الا عالم 
نيتشوي دأرويني يمور بالتغير الذي يعمي الابصار ويجرف كل شيء 
في حلريقه الا العبقري ‏ انه ولا شك عالم البقاء للاكثر عبقرية او 
للأصلح ٠‏ ونحن لا نيالغ أذ! قلنا ان هذأ هو جوهر رؤّية جيمس 
للافسان » فحسب تصوره ء الاثمان هدق الحيوان الوحيك الذى 
يفترس ابناء نوعه ء اذ ان الانسان قد تكيف والى الابد مع حالة 
الحرب ولا يمكن لسنوات السلام مهما طالت ان تمحى من الوجدان 
الانسائي الرغتة في الحرب ‏ : « لقد ولدنا كلذ كلذا لتحارب » , بل أن 

- اتحرب هي الطبيّعة البقترية قن ذروتهت:]: * والمجتمع سَيصاب حتماه - 

بالعقن دونها » دون ذلك « البذل الصوقي للدم » كما يسميه جيمس , 
وما سمو العقل بين سائر البشر الا نتيجة الرغبة في السيطرة » ان 
تذبح الآخرين أو تذبيح ٠‏ يا الهي ! ماذا حدث للهدوء البرجماتي المرن 
العملي ‏ والذي يتباهى به البرجماتيون ويتفاخرون ؟ لقد ظهر نيتشه 
وداروين « والسقك الصوفي للدماءع » ©» ذعم « الصوفي » في كتابات 
البرجماتي , كما لى كنا في عالم بدائي رهيب ‏ عالم روسى بعد ان 
سقطت اقنعته المتحضرة ٠‏ نقول نيتشه وداروين ولكن في تصوري 
ان داروين هو البنية الكامنة الحقيقية والتعبير الفلسفي عن رؤية 


١ 


نيتشه وجيمس »٠‏ فداروين ؛ اى لكي نتوخى الدقة . الداروينيون » 
حينما ينظرون الى ظاهرة الانسان ٠‏ قهم لا يضفون عليها اي 
خصوصية » وانما يرون الانسان على انه كائن طبيعي تنطيق عليه كل 
القوانين الطبيعية » شانه في هذا شأن اي كائن آخر دون اي تمييزن 
خلقي او تاريخي اى جمالي - والقانون الذي يحكم الجميع هو قانون 
«اليقاع للاصلمح» ٠‏ وقد ورث نيتشه هذا المفهوم وطوره وجعله اساس 
تطور المجتمع الانساني وليس الوجود الطبيعي وحسب ٠‏ 

وجيس ينتمي لهذا النمط من المفكرين البورجوازيين الذين 
يضعون الانسان امام خلفية طبيعية » مسقطين الخلفية التاريخية 
تماها ء او اذا ابقوها فهى تظل على مستوى الحد الادنى او القشرة ,2 
او من قبيل الديكور وليس الا ٠‏ ونحن اذا استعرضنا آراءه التي 
عرضنا لها من قبل لوجدنا ان الخط الرئيسي فيها هى نزع الانسان 
من سياقه التاريخي ٠‏ فهذا الانسان الذي يعيش في خطر في عالم 
دائم التغير » لا ضمان فيه » هذا الفرد الذي يفعل ما يشاء والذي لا 
يعرف الا ما يجرب والذي لا يوجد داخل نسق متكامل من القيم 
والافتراضات والذي يتطور حسب قوانين تشبه قانون تطور الطبيعة 
من مساواة عمياء بين كل الافراد الى طفرات كيفية تقرق بينهم » هذا 
القرد هى ولا شك أنسان الطبيعة ,. الذي لا توجد اية قيود عليه , 
ولكنه في الوقت ذاته لا يمارس اية حريات لانه يعيش في عالم الصدفة 
والحرية المطلقة والصدقة هما نفس الشىء ٠‏ هذا الاستقطاب الحاد 
لا يحسمه الا شيء واحد » العنف ‏ اليقاء للاصلح . المسدس ‏ 
الردع التكنولوجي اسعار البورصة ان العبقري كمعطى طبيعي 

في داخل هذا الاطار الفلسفي لا يد وان ينشا نمط انساني 
يحسد هذه الفضائل او هذه الرذائل او هذه الصفات التي لا هي 
بالفضائل ولا بالرذائل لانها قانون طبيعي يعلى على الخير والشر ان 
اردنا استخدام المصطلح النيتشوي ٠‏ وهذه الشخصية في كتابات 
جيمس هي الراكد الامريكي 6 الكاوبوي المؤمن يمقدراته الخارقة 
للعادة على اخضاع أي شيء وعلى غزو اليرية العذراء (ولتلاحظ 


؟ء 


القلفية الطبيسية امتلوك الرلك فهى يحمزك داثما خاري. التاريث. أ 
على هامشه ) ٠‏ 

ويؤكد كالن محرر مختارات جيمس وتلميذه الصهيوني ان 
موقف جيمس من الواقع بل والوجود الامريكي ككل يشبه موقف 
استجابة حرة لم تقررها من قبل عادات اجتماعية او اية عادات 
جاقا لتمغلوا فى علاقة مع هالد لم يسيق. له مكيل + هال فرق 
بالمخاطر ولا يمكن التنبقٌ به ٠‏ الدخول في تجربة لا تعرف ذتاكجها 
مقدما هذا هو جوهر تجرية الرجل الابيض في امريكا ٠‏ ان الرجل 
الابيض في امريكا هى الرجل البرجماتي بالدرجة الاولى والسوبرمان 
الحق والكاوبوي الذي لا يهاب شيئًا ويبني بيته بجوار اليركان » 
كما يفاط بكل شيء فيفك كل شنيء أو يريع كمسل شيء ب السدفة 
والحرية المطلقة مرة اخرى ( وليس الحرية النسبية المقيدة من خلال 
معرفة قانون الضرورة ) ٠‏ 


ولكننا لى تعمقنا قليلا في هذه البنية الداروينية النيتشوية 
انصل الى اسافيها الاقتصادى اوسلنا الى شنخصية القاجن.: قالر اد 
هو التاجر الاعظم الذييتاجر بكل شيء ويخاطر بكل شيء حتى حياته 
وجسده ٠‏ بل انه يكاد يقترب من العاهرة في هذا ء فالعاههرة هي 
الانشاة ب السلعة التى قصل الن متتين التموشنع والاتضرا ف الكامل 
عن الذات الانسانية حيث يدخل الانسان في علاقة موضوعية كاملة 
' مع الاخرين ليس فيها خير ولا شرء ويكون هو نفسه (الذات الخلاقة) 
الموضوع الذي يستهلك ٠‏ وتكون الذات الاخرى موضوعا اخر , 
ياعتبار انه مصدر للمال وحسب ٠‏ الرائد يترك تاريخه وتراثه وقيمه 
واسرته ويحمل مسذسه وجسده ليدخل في صراع مع الاخرين يكون 
هو الصائد او القريسة ٠‏ وقي هذا الاطار يمكثنا ان نقهم الجومر 
الوتسمالن الكامق وزاء عيارات بريمناقة تميلة مكل + القاطرة + 
« الممارسة الحرة » » « عالم بلا ضمان » » « الصدفة » » «الحرية 
الكاملة »© » «مشروع لا تعرف نتائجه مقدماء» ٠‏ 


5 


ولعل الفارق الوحيد بين الرائد والعاهرة » يكمن في ان الاول 
يحمل مسدسا ويرتدي ملابسه ( والردع المسلح هى ادنى مستويات 
الحضارة ٠‏ فقد فصل الانسان نفسه عن الطبيعة وتحول من قريسة 
الى صياد حينما اكتشف السلاح ) م أما العاهرة فهي تعود للطبيعة 
بالفحل فهي لا تحمل سلاحا ولا ترتدي ملايسا » ولكن يظل الفارق 
بينهما طفيفا » على مستوى الحد الادتى ٠‏ الذي يقصل يين الطبيعة 
والتاريت *:تحن هنا فن سنوق الاؤزاق المأكية ب في المسوق الذي لا 
نقايل فيه بشرا وانما نتصارع معهم فنصرعهم أى يصرعوننا ٠‏ أن 
الرائد هى حقا التاجر الاعظم اى البورجوازي دون اقنعة ٠‏ 

وقد نشات البرجماتية في تربة الراسمالية الناهضضة الواثقة 
نفسها والمؤمنة بأخلاقياتها اى لاأخلاقياتها المبنية على التنافس 
والصراع والفردية ٠‏ ومن هنا كانت مثاليتها وعمليتها المفرطة » فهي 
مثالية عفرطة بسيب عمق ايمانها بمقدرة الراسمالي الفرد على ان 
ناتى بالعيب الحجاب وان يلق فاتك القينة عن العدم باتقصيارة 
الذكية وهقدرته على المناورة والبيع باسعار مرتفعة + وهي عثاليتفي 
التزامها يفكرة الفردالحر الروسوي الذي يسير يمفرده ويوقع على 
ورقة تعاقدية هي كل ها يربطه بالمجتمع اى الدولة والدولة هي القيد 
الوحيد الذي ارتضاه لنفسه ليحقق لنفسه الامن » اي أنه حتى بعد ان 
يوقع العقد . يظل هى المحور والمركز ( ولنقارن هذا بفكرة الممارسة 
الجماعية عند ماركس أى فكرة العمل الانسائى الجماعى كمصدر اكل 
قيمة » فالانسان كجماعة قد خلق نفسه ولا وجود له خارج هذه 
الجماعة ٠‏ ولذا تظل فكرة الحدود التاريخية من صميم المفهوم 
المأركسي للحرية ) ٠‏ 

والرأسمالية رغم مثاليتها المفرطة عملية مفرطة لانها ترتكز 
على السوق الذي يحدد كل القيم حسب دوراته اللامتناهية . وحسيما 
تمليه قوانين العرض والطلب الذي لا يمكن لانسان التحكم فيها ٠‏ اي 
ان الانسان صانع كل شيء لا يملك في الوقت ذاته من امره شيئا » 
ولكن الرأسمالية فى مثاليتها وعمليتها 2 اي في حديها الاقصى 
والادنى تظل منفصلة عن فكرة القيمة ومرتبطة بفكرة الثمن والعرض 


َع 
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وااطلب والشراء يأرخص الاسعار والبيع بأغلاها وهكذا ٠‏ ولعل 
هذا يقن اينان الجتمعات الراتعالية المتوق يفكرة التقدم ب التقبم 
دائما وباي ثمن ونحى اي اتجاه ويغض النظر عن مقدار السعادة او 
البّس الذي يحيق يالبشسر ‏ لكن التقدم والحركية والسلام » الى ان 
يصيما هدفا في حد ذاتهما تماما مثل دائرية الطبيعة العبثية التي 
تتحرك دون توقف ٠‏ هذا الاستقطاب العميق » هذا المزيج الخرافي 
بين الحرية والحتمية . والمثالية والعملية » هذه العودة للطبيعسة 
الروسوية ‏ الداروينية ‏ النيتشوية ٠‏ وهذا التعالي الكامل على 
الاخلاق » وهذا الالتزام اللاعقلاني بالحركة «الطبيعية» هى ايضا 
الينية الكامنة في الفكر الصهيوني * فالصهيونية ايضا . في .جوهرها 
ععاوله لتعرية فلسطين من تاريخها وتَحُويلَها لمجرد «أرض» شيء 
ينتمي إلى. عالم_الطبيعة آكْرَ من "اتتتائة كعالم التاريخ » وهي ايضا 


+ محاولة لاسقاط حق الانسان الفلسطيني التاريخي في ارضه ( ياسم 


التقدم ) حتى يصبح مثل الهنود الحمر ٠‏ انسانا طبيعيا كونيا لا تحده 
حدود وبذا يمكن اصطياده كالفريسة دون اي هلع اى وجل اخلاقيين: 
بل وتحول الصهيونية اليهود انفسهم الى مخلوقات مثالية لا تاريخية 
آلية فريساطظة الظؤاهن الطبيغية وتعدذها (واذكاتت الصهيونية ةمول 
فلسطين الى ارضض ٠‏ أي أرض ٠‏ والى «ارتس اسراتيل» في ذات 
الوقت » ولذا فالفلسطينيون يذنبحون ياسم التقدم التكنولوجي 
والتلمود في ذات الوقت) ٠‏ 


ويقول بعض دارسى اليرحماتية ان انكار الامريكيين لقيمسة 
التاريخ مرده انهم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القديم ‏ 
وان الهنود الحمر كانوا يعيشون في اتساق معالطبيعة وان حضارتهم 
ذاتها لم تصل الى وعي تاريخي بذاتها » ولذا كان من الحتمي على 
اليانكي ان يذكروا التاريخ في بلد لا تاريخ له ٠‏ ولكنذا نعتقد أن لا 
تاريخية الوجدان الامريكي تعود ألى بناء البرجماتية الكامن ذاته , 
فالهنود الحمر رغم انه لم يكن عندهم وعي بالتاريخ ٠‏ الا انهم كانوىا 
يشكلون نوعا من الوجود التاريخي : كما أن الاستيطان الاسباني 
البرتغالي (الكاثوليكي) في امريكا اللاتينية لم يكن مبنيا على انكار 


ع 


إىا 


التاريخ ٠‏ ولعل .الاستيطان الصهيوني في فلسطين اكبر دليل على ان 
انكار التاريخ جزء عن بناع البرجماتية ذاته » فقالصهيوني لم يكن 
عنده عذر » ففلسطين كانت عريية وبجزءا من تاريخ عربي قديم 
متماسك * ومع ذلك نجده يصر على القول بانها ارض بلا شعب (وان 
كان وضع امريكا الخاص قد ساعد ولا شك على تدعيم اسطورة 
الفردوس اللاتاريخي ) ٠‏ 

وهذه النزعة اللاتاريخية اللاأخلاقية ‏ المثالية/ العملية التي 
تسمى البرجماتية والصهديونية تظهر في صفحات كتاب البروقسور 
البرجماتي الصهيوني كالن المثالميون في مأزق ٠‏ ويلاحظ كالن العلاقة 
الوجدانية الوثيقة ييناسراتيل والولايات المتحدة بلوالتشابه البنيوي 
بينهما ٠‏ فهى في بداية كتايه يؤكد لقارئه ان كلا من اعلاآن استقلال 
اسرائيل والولايات المتحدة هما تعبير عن مسيرة الانسان نحو 
الحرية ». ونحى مزيد من التقدم  ٠‏ وهى في كل صفحة من صفحات 
الكثاب يفرقتا ينقسة على انة «أمريكي» يلاحظ بعيون أمريكية: ونجده 
امام احدى مستعمرات الناحال يتذكر كتابات جيمس ٠‏ وهى في اول 
صفحة من صفحات الكتاب يذكر لذنا قصة طريقة لا بداواثه ٠‏ هثلتا : 
يعرف مغزاها العميق ٠‏ ققد قابل البروفسور الصهيوني مهاجرا من 
البلك العربية دوف الظفوى معرقة كاملة ويتفنث الفيرينة بلكدسية 
عريية افريقية ! وقد اصر عالمنا التلمودي أن يمسك نيد اليروقمسسيور 
الصهيوني اليمنى وليست اليسرى لاسباب تلمودية لا اعرقها » شم 
يتحدث كالن عن أسباب هجرة هذا التلمودي الاسرائيلي : «ويغخضص 
النظر عن الافراح والاتراح ٠‏ ترك الرجل هى واسرته المثقى والاسر 
راي بلاده العربية ) وهاجر الى الحرية في اسرائيل ٠٠١‏ ومما لا شك 
فيهان الماشيح سيأتي بعد هذه الخطوة (تجميع المذفيين)» ٠‏ (لا يخيرنا 
البروفسور الصهيوني اليانكي عن رايه في هذه الاحلام التلمودية) ٠‏ 
وحينما عرف التلمودي اياه ان البروفسور امريكي الجنسية حاول 
تقبيله على حاجبه (لاسباب تلمودية لا اعرفها ايضا) ولكن تسببت 
مقاومة البروقسور لهذه الهجمة ان التلمودي اكتفى بتقبيله على 
كتفه وحسب واستمر في تقبيله عدة قيلات ١‏ وفي فيض هذه 
العو اطف التلمودية البرجماتية تنعرف أن هله قيبلات زواج بين 


لل 


الايديولوجيتين البرجماتية الصهيونية والبرجماتية الامريكية ٠‏ فقد 
اخبر العالم التلمودي البروفسور اليانكي ٠‏ والدنموع تترقرق في 
عينيه » ان يهود الولايات المتحدة هموسيلة الله التيادت الىخلاصه٠‏ 
يهود الولايات المتحدة اذن وتمويلهم للصهيونية هو البناء التحتي 
الررجماتي للبناء الفوقي التلمودي لتخرج بنية مدهشة تسمىصهيون 
او يسرائيل آى اسرائيل أو الدولة الصبيوئية او عديثة اسرائيل أو 
الدولة اليهودية او دولة اليهود » سمها ما شئّت فان مايهمنا هفهى 
تلاقي العقليتين ٠‏ 

لا يكف كالن عن التفلسف في كتابه فهو استان فلسفة لا يمكنه 
ان يلاحظ الاشياء دون أن يضعها في نسق فلسفي كامل ٠‏ وعالم 
كالن مثالي/ عملي برجماتي حتى النضاع ٠‏ فحق اليهود في فلسطين 
امر منطقي للغاية بسبب شعورهم القوي والجارف بمركزية اسرائيل 
في حياتهم . فأينما ذهبت في العالم تجد اليهود يتطلعون لارتس 
يسرائيل ويحلمون بها » وهم في الوقت ذاته يذكرونك بأن هتلر قد 
يحدث في اي مكان ٠‏ ويسيب هذه ه الحالة الشعورية » تصبح 
فلسطين من حسق اليهود وليس العرب * ومما ادهشتي »ء انا 
الايديولوجي المتعنت » رفض البروفسور البرجماتي لاستخدام بعض 
المقاييس البرجماتية تيتحقق من مدى قوة هذ الشعور وهل هو 
حقيقي ام زائف ‏ اليس من الواجب ان تخضع كل الاحاسيس 
للقياس , فاذا كان شعو اليهود في المثقى والاسر حقيقيا وقويا 
فعلا » فلم يمكث غالبية يهود العالم في ديارهم المهددة بالهتلرية ؟ 
واذا كان حق العودة يستتد الى قوة الشعور فاعتقد ان الفلسطينيين 
اثبتوا أيضا قوة شعورهم ٠!‏ 
ْ وفكرة الحقوق التي تستند الى جالة شعورية تستند بدورها 
لرؤية غريبة للتاريخ » فالتاريخ هو ايضا بالنسبة لليروقسور 
حالة شعورية وايمان وحسب ٠‏ ومبن المثير للدهشة ان 
البروفيسور البرجماتي .يتفق في هذا مع صديقه التلمودي 0 
فالتلمود قد ساوى بين عقائد اليهود وتاريخهم المقدس 
وتاريخهم الحقيقي ٠‏ فان لخي اللداليهود في التوراة 


انه قد وعدهم ارتس يسرائيبل فقد اصيحت هذه الرقعة من 


7ع 


الارض ارضهم عبر التاريخ ٠‏ ان التاريخ كما يقرر البروفسور 
كالن « هو الماضي كما يتذكره الانسان » ٠‏ ولكن التاريخ كوجود ذاتي 
اى كذكرى وحسب هى الاسطورة بعينها + فالتاريخ ليس مجرد تذكرنا 
أياه وانما هى كيان موضوعي نحاول نحن استرداده من الماضي » 
واسسترداد الماضي شيء ووجوده في الذهن شيء آخر ٠‏ واذا كان 
التاريخ هى الاسطورة التي نتذكرها اى الكتاب المقدس الذي نؤمن 
يه » فالعالم الخارجي يختقي وندخل في عالم الرؤى والفردوس 
والمثل العليا التي لا يسندها سند ٠‏ ويقتيس كالن من أعمال ثورو 
المفكر الامريكي التراتستدتتالي البورجوازي الذي يقول : « ان بنيت 
قلاعك في الرمال , لا تندم على ما فعلت فهذا هى المكان الذي يجب أن 
تينيها فيه » وما عليك الآن الا ان تضع قاعدة تحتها» تماما مثل الجدل 
الميجيلى الى دقف على زاينة. > ولى ثقي هالنا السنهيوتي قليلا في 
كتابات هرتزل لوجد عشرات العبارات التي لا تختلف من قريب او 
يعيد عن عبارة ثورى ٠‏ قالزعيم الصهيوني كان دائم الحديث عن ال مثل 
الأعلن .عن القكرة الث مسيضع تحتها اساسا راسها خيها بع + 

ويحاول كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى في احدى 
عباراته التي لها جرس يذكرنا يأق وال الاتبياء في العهد القديم - 
« تحولت الرغبة الى نبوءة والنيوءة بدورهم ا تحولت الى ذكرى 
والذكرى اعيد تشكيلها الى وعد والوعد تحول الى مشروع» ٠‏ وبغض 
النظر عن موضوع الرغبة ٠‏ فان ما يهمنا هصى طريقة ادراك الواقع 
والتعامل معه؛ قالرغبة تحولت الى نبوءة وتاريخ» باعتبار انالذكرى 
هي التاريخ والذكرى والوعد والمشروع ترجمت نقسها الى مشروع 
أستيطان فلسطين أو تعميرها او تفريغيا من سكاذها ٠‏ 

يذوب التاريخ اذن في وجدان من يرغب ويصبح بلا حدود » ثم 
يظهر جيل من حملة التراث اليهودي « المأثاليون » الذين يحلمون 
ويفرضون حلمهم دون 2 اعتيار لاي تاريخ 6 فالتاريخ هو ها تشاء 
( ولنذكر انفسنا داثما ان البرجماتية ‏ كما يقال فلسفة عملية !) ٠‏ 
والطوباويون الذين يشير اليهم عنوان الكتاب هم الاسرائيليون ‏ كل 
الأسزائيليين > وييرتا كالن ان النوتوييا عالة حقلية + وهذا اين ف 
جدال فيه ٠‏ ولكن ما ينساه البروفسور هى ان اليوتوبيا ‏ مثل 
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الحالات الحقلية . انواع » فهناك الفردوس السماوي الذي نحلم به 
ونحمله في قلوبنا اينما سرنا ولا نتوقع ابدا تحقيقه هنا » ولذا فنحن 
نضع فيه آمالنا ٠‏ كل ما لم وما لن د تحفة يتحقق « الان »و « هنا ». فهى 
حلم فردوسي كامل ٠‏ نحن في امس الحاحة اليه رغم استحالة تحقيقه 
٠٠‏ ولكن هناك اليوتوبيا الثورية التاريخية » وهي ايضا تستند الى 
حلم ولكنه حلم ينيع من الواقع ويعود أليه » محدود بحدوده الزمانية 
والمكانية وبامكانياته الحقيقية » وحيث أنه حلم نابع من الواقع ليعود 
اليه لا يحق لي ان اطلق لوجداني العنان وانما يجب أن اظل داخل 
.حدود الزمان والمكان ٠‏ فاليوتوبيا اذن حالة عقلية في بعض وجوهها, 
ولكن الحالة العقلية درجات ٠‏ ولكسن كالن البرجماتي ( تعم 
البرجماتي ) لا يعرف حدودا! ء فاليوتوبيا كما يقول هي مادة الاشياء 
التي نامل فيها » وتقوم شاهد! على اشياء غير منظورة دون ان تحدها 
الحدود ٠‏ وفي اسرائيل الموعودة يكتشف هذا اليانكي الصهيوني » 
ان كل الرجال والنساء هذا طوياويون وان ارض بيولاه (الفردوس) 
د هي الرؤية التي لم تتجسد بعد في اي مكان ولا اي زمان » ولم 
تتحقق في الواقع في اي مكان في اي زهان على الارض ولكنها دائما 
على وشك التجسد في هذا المكان : هنا » وفي هذا الزمان : الآن » ٠‏ 
ان الفردوس الذي يريده كالن هى فردوس الان وهنا وهى يهذا 
يكون حقا امريكيا حتى النخاع ٠‏ واذا كان هناك اي شك في مكان 
الفردوس الذي يحلم به كالن ؛ فانه يزيله تماما يقوله أن بعض 
الاديان قد حددت اليوتوبيا على انها « غد » سماوى لن بلحق به 
الانسان بتاتا في يومه الذي يعيشه ٠‏ ولكن توجد اديان اخرى ترى 
أن « غدا » أن هى الا يوم يعمل ويحارب من اجله المؤمنون ويحاولون 
تحقيقه في ايامهم الارضية كي د يستمتعوا بحاضر قردوسي ٠‏ هؤّلاء 
المؤمنون يحاولون يوما بعد يوم ان يشيدوا مدينتهم الفاضلة التي 
يحلمون بها الآن وهنا ٠‏ انهم يريدون ان يحيوا فردوسهم وهم احياء 
وليس بعد موتهم ٠‏ الفردوس السماوي كما يرى الصهيوني قابل 
للتحقيق أذن ! 

والطوياويون الاسرائيليون يقومون بالفمل بتشييد الفردوس 


ل 


السماوي الارضي ( بأموال يهود الدياسبورا! ) ٠‏ وهم في محاولتهم 
هذه لا يفصلون بين المعجزات الالهيسة وميادىء وممارسات رجال 
العلم في معهد وايزمان او التخنيون ء وعن طريق هذا التزاوج 
والتداخل بين المقدسات الدينية المطلقة والحقائق العلمية النسبية , 
يتحقق القردوس ( المؤسس على جثث الفلسطينيين والنابالم ؟ ) ٠‏ 


ويبدى ان الطوباويين اكثر تواضعا من البرجماتي الصهيوني 
نفسه + فقد اخبره احدهم « اننا يشر عاديون » نحارب مثل أي شخص 
آخر » ٠‏ « ولكن » اجاب الفيلسوف كلا وآلف كلا العيارة السايقفة 
اضافتي العربية الخطابية ) الا يوجد ما يميزكم عن الآخرين ؛ هل 
طاح عن 2 الملصريين او الروس او الهنود او الامريكان ؟ هل 
هذ! د يعني انكم تحاريون من اجل لقمة العيش وحسب ؟ كلا وألف كلا 
ز أضافف. الخطابية مرة اخرى ) نعم قخصلون على لقمة العيش , 
ولكن لقمة العيش هذه لا تغذي الجسد الذي يكد ويعرق ٠»‏ وانما تغذي 
تفرد الروح » هذا التفرد الذي تعبر عن ه كلمات مثل «يهودي » 
ى « اسراثيلي » ٠‏ ثم تعود هرة اخرى للذكريات والرؤى اليهودية 
التي توحد هذا الشعب اليهودي» ١‏ ثم نكتشف ان هذه الذكريات لها 
بريق صوفي خاص فهي تحول الخيز الذي يتناوله الاسرائيليون الى 
ما يشبه الخبز المقدس الذي يتناوله المسيحي في صلواته على انه 
جمد السيح : اي ان المجتمع الاسرائيلي تحول الى ها يشبه التجرية 
الدينية والفردوس السماوي ‏ آمين ٠‏ لقد تداخل التسبي والمطلق 
ذاشلا كاملا وانكهى الجدل والتازعت “ عا يقساة اى ريما مالا يعرقة 
هذا البرجماتي ذى الحواس الخمس ء هذا الفيلسوف الذي يساوي 
بين المعجزات الالهية والمنجزات الآلية وبين الفردوس السماوي. 
والرخاء الارضي ان التجربة الدينئية تجربة فردية يمارسها الفرد 
حتى ولى كان منثميا لجماعة . كما ان التجرية الدينية لا تغطي كل, 
جواتب المياة ». قالهياة لينيت صنافقيبة ولا فردوسية ولا مطلقة : 
وادعاء هثل هذا الصفاء وهذه الفردوسية وهذا الاطلاق لاسرائيل 
هى جوهر الغيبية العلمية » فهى يضفي الاطلاق والكمال على ها هو 
قائم بالفعل » وعلى قوانين الحركة السارية في المجتمع 2 بحيث لا 
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يمكن اخضاعها لاي نقاش ‏ اي أنها غيبية تخفي الجدل تحت قناع 
العلمية ٠‏ 
._لقد وصلنا اذن لارض المطلق البرجماتي الذاتي ء ولكن قبل ان. 
نستمر في رحلتنا مع كالن لا بد وآن تنعرض للجحانب الآخز للمطلق, 
البرجماتي وهو الطلن البرجماتي الملوضوعي » أذ ديدق ان طريقة 
الادراك البرجماتي تؤدي اما الى هذا او الى ذاكء اى الى هذا وذاك 
في ذأت الوقت ٠‏ فباليرجماتية فلسفة الارادة المطلقة تدعي ايضا انها 
تؤمن بالحقائق الموضوعية والحقائق الموضوعية وحدها والتي لا 
تقبل النقاش ( اكاد اقول والتي لا يأتيها الباطل عن بين يديها ولا من, 
خلفها ) ٠‏ وقد يبدى ان هناك تباينا واضحا بين المطلق البرجماتي. 
المثالي والمطلق البرجماتي الموضوعي ٠»‏ ولكن بقليل من التمحيص. 
نكتشف ان المثالية هي الوجه الآخر للموضوعية الميكانيكية ٠‏ فالرصد. 
البرجماتي للواقع هيني على فصل العناصر عن يعضها وعن ماضيها 
وبالتاللي عن وزنها الفعلي ثم يقوم الدارس بعد ذلك بتبويبها ٠‏ فلى 
نظرنا للصراع العربي الاسرائيلي من منظور برجماتي محض للاحظنا 
ان هناك طرفين للصراع : واحد عربي وآخر اسرائيلي » ثم للاحظنا 
أن العرب عندهم مطالب في فلسطين وكذلك الاسراتيليين » وان العرب. 
عندهم بعض الحق وكذا الاسرائيليين ٠‏ ومن هنا نصل الى درجة من., 
الحيادية الرهيبة » فالموجبات هنا تحيدها الموجبات هناك , والسلبيات 
تحيدها نظيرتها من السلبيات ٠‏ واذاذ ظرنا الى سيناء ينفس المنظور 
فسنصل الى نفس الدرجة من الحيادية والاتزان ٠‏ فاذا قال العرب ان 
سيقاء لذاء فالاسراشليوق يدهو نفس القبء و اذا قالو! انها قازيق) 
كانت تابعة لمصر ٠‏ دلل الاسرائيليون على عكس هذا بالاشارة الى ان 
سيكاء كانت كابمة [الأمدراطؤرية العكنائية حش اواشى القرن التاسه 
عشر ٠‏ وانهم الآن يمتلكونها ٠‏ فالرصد البرجماتي هوعملية تراكم, 
كمية للمعلوهات لا ركس لها ولا قدم وانما ينتج عنها كوما هائلا لا 
اتجاه له » وهى لا اتجاه له لان مضمونه لم يحدد عن طريق العخاصر 
الكدفية الموجودة خارج البناء ذاته ٠‏ فالصراع العربي الاسراثيلي 
يتكون عن عرب حقا واسرائيليين ولكن العرب هم اصحاب المنطقة 


املك 


تاريخيا وفعلا وهم الاغلبية الساحقة التي كانت تقطن في فلسطين ولا 
يزالون هم الاغلبية الساحقة التي تحيط بفلسطين وتؤيد الفلسطينيين 
في مطالبهم »2 أن لا بمكسن فصل فلسطين عسن المنطقة , ٠‏ ولذا 
فالاسرائيليون ليسوا جانبا في الصراع وانما هم العنصر الدخيل 
الذي فرضته الاميريالية الغربية ٠‏ اذا نظرنا للقضية بهذا المنظار 
التاريخي لاختل التوازن ولتدد الاتجاه ولاكتسب كم المعلومات 
البرجماتية رأسا وعقلا واتجاها ٠‏ ونفس الشيء يتطبق على سيناء, 
اغلى عدكا اسار تاريخها ككل لاكتشفنا ان المصريين عبس تاريخهم 
كانو! يهتمون بسيناء ويرسلون لها الجيوش والحكام لانها هي درع 

مصر الشرقي ٠‏ وحتى حينما كانت سيناء تابعة للامبراطورية 
العثمانية كانت مصسر هي الاخسرى تابعة لنفس الامبراطورية , 
والوجود الاسرائيلي لا يتعدى ست سنوات وهى يأخذ شكل تحصينات 
عسكرية لا يمكن ان تقاس بالتاريخ الطويل الممتد ٠‏ واذا ادخلنا هذه 
.العناصر اختلت الحيادية البرجماتية مرة اخرى ٠‏ ولكن البرجماتي 
لا يفعل»فهو يريد تحييد الواقع كي يفعل ما يريد معه وكييفرض عليه 
الاتجاه الذي يروق له ٠‏ ( وقد ادهش العالم السياسي البرجماتي 
كيسنجر الكثيرين بالسؤال عن سيناء ومن الذي يمتلكها ) ٠‏ وبذا 
نجد أن الرصد البرجماتي الموضوعي للواقع لا يختلف كثيرا عن 
التحليق المثائي عنه » فكلاهما الغرض منه هى تذويب الواقع ٠‏ او كي 
نتوخى الدقة » تذويب اتجاه الواقع حتى يصبح ولا اتجاه له فنقعل 
به ما نشاء ٠‏ والدارس للدعايسة الصهدونية يجهد انها تستند الى 
تبريرين » واحد منهما مغال في المثالية ( حق اليهود الازلي في 
الحودة ورغيتهم في ذلك ) والآخر عملي مغال قي العملية ( سياسة 
الامر الواقع ) ء وكلاهما يتجامسل الوجود التاريخي لفلسطين 
وشعيها ٠‏ وطريقة الطرح الصهيونية البرجماتية تفئّح الباب على 
مصراغيه للعثف ء فاذا كان برنامجك السياسي هو اهواوك ٠‏ واذا 
كان الامن الراكم هى التحك اتن فاليقاء للأضلع ب الاصلع الذي 
يطمع في كل شيء ويفتسهح نيرانه على كل من يجرق على الوقوف 
امامه * يقول الاخلاقيون ان هذه شريعة الغفاب ويقول المتفلسفون 
امثالي انها داروينية نيتشوية ٠‏ ويقسول النابالم على اجساد 
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الفلسطينيين وخط بيارلدف اذها الجاهلية الاولى عادت من جديد ٠‏ 
والطوباويون ‏ كما يبدى ‏ هم تجسيد البرجماتية من قديم الازل ' 
فقد اشتقوا اسماءهم في بداية التاريخ من الصراع (الواقعي) 
والقداسة (المثالية) ٠‏ فاسم يسرائيل كما يخيرنا البرجماتي المتصوف 
يعني المتصارع مع الرب » فهو شعب يعيش قي صراع دائم مع 
الطبيعة القاسية من رمال وتلال ومستنقعات يواجهونها بنفس الايمان. 
الذي ديواجهون به الطبيعة البشرية المعادية لهم طبيعة جيرانهم (من 
العرب ) الذين يكنون الكره لهم وينوون تحطيمهم ٠‏ ولنلاحظ هنا 
المساواة البرجماتية بين الانسان والطبيعة واسقاط التاريخ » وكيف 
يتحول البشر الاحياء الى جزء من البيئة الجغرافية حتى يسهل 
جتثاثهم ( وهذه حيلة قديمة استخدمها المستوطنون البيض حتى 
سردو امام ضمائرهم التاريخية الانسانية ‏ بقايا ماضيهم الاوروبي 
مسألة ابادة الهنود الحمر ) ٠‏ فالصراع هذا يصبيح صراعا ضد 
جمادات لا حياة فيها , وبالتالي يسهل اجتثاثها ٠‏ حينما كان يقف 
الكاوبوي امام اعداته كان يصرعهم . سواء كانوا من الهنود أى 
الذكاب او رعاة البقر الآخرين ٠‏ وكذا الحالوتس (الرائد الصهيوني) 
كان عليه الحرب حتى يمكنه البقاء ‏ مجرد البقاء في اراضي فلسطين 
الجرداء « بين شعيها المتسلل خلسة » ! ١ ١‏ 
ان البيئكة الطبيعية . يما فى ذلك الانسان ؛ تقف ضد الحالوتس 
الى كان لا معارب كه طبيعتها العهرية السستعية اليرية ميل شد 
طبيعتها الانسانية المفترسة ايضا ! ولكن لم ؟ هذاها لا يسلاه 
البرجماتي ابدا » قالبرجمناتي رجل عملي مرن يقدر ما هو قائم دون 
أن يصدع رأسه بالتاريخ » فعليه ان يذهب للحقائق التي يقرضها 
بالمسدس ضبد الطبيعة الانسانية العنيدة » حتى تلين وتصبح هي 
الاخرى برجماتية ! 
ورؤية كالن للطبيعمة البشرية امر مخيف » فهو مثل هنري. 
برجسون مطاط يرى ان لا ثيات في الطبيعة البشرية » فشخصية 
الانسان حدث مستر وليس مجرد حالة جامدة » وكل شيء يتغير. 


ويتبدل دائما ٠‏ ويبدو ان الاسرائيليين الطيعين المطاطين قد استجابو! 


وك 


المنداء البرجماتي وتحولوا الى جيش محارب عظيم ء إذ يلاحظ كالن 
يقلب برجماتي مبتهج عسكرة المجتمع الاسرائيلي عسكرة كاملة ٠‏ 
ان شعب اسرائيل هى جيش اسرائيل » وجيش اسرائيل هى شعيها 
والحمد لله » وهذا ليس يال معنى المجازي وانمسا بالمعنى الحرقفي » 
فاتبيش الأننرائيلى هو الدوسة الى يتلم فييسا الجميع. > وتقلة 
البيدء لهذا التعليم العسكري ( العملي ) هى العهد القديم ( المثالي ) 
اليست هي يسرائيل ‏ المقصارع مع الرب ؟ ) ويوزع الجيش «١‏ كتبا 
صغيرة » دينية يستخدمها الجيش في تدريب الجنود ! ولكن بعد هذا 
عل المتود مجموعة ين الكتب المرفا رولا شر اهو اهمها اع ) 
مجموعة من الخرائط الخاصة يفلسطين/اسرائيل ( وتحن لا نعرف 
ما هذا البلد الغريب ذى الرأسين : فلسطين/ اسرائيل !! ) تيين 
حدودها التاريخية والاركيولوجية » كما يدرس الجنود جغرافية 
اسرائيل ( هنا سقطت فلسطين من المتن!) ٠‏ ويقرر احد مرشدي كالن 
من الطوباويين ان الفرق بين امريكا واسرائيل هو ان الاولي ذات 
تاريخ صغير وجغرافيا كييرة ٠‏ بينما الثانية هي ان لها تاريخ كبير 
بوجغرافيا صغيرة ( هنا سرت الرعدة في جسدي التاريخي ٠ء‏ فالاتزان 
اليرجماتي يدعى الى الاتساق بين التاريخ والجغرافيا الى تنغيمهما 
حتى تصل الى الحدود الآمنة او المقدسة لانها متسقة مع التاريخ 
المقدس !) 
والبرجماتي الصهيوني لا يكتفي بالرصد البرجماتي وانما هو 
قادر على الالاعيب الديالكتيكية ان كانت في مجال التدرير ‏ فهو 
يقرر. ان جيش اسرائيل جيش دفاع وحسب والله العظيم 
ب ولكن ‏ ولكن خيى دفاع عن قردوس أسرائيل هسوق 
الهجوم على جميع الجيهات بالجى والبر والبصن » ويا له 
من دفساع جهنمي ٠٠٠‏ وهى يفمسر هذه الحقيقة لصغر حجم 
اسرائيل » اي يفسرها باللجوء للكم (الحقائق الصماء) وليس يسيب 
وضعها الكيفي ( ككيان شان يقف ضد أتجأه التاريخ 1 
وياذحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج مرة اخرى » انه لم يقابل 
اى فت او فتاه لاانتطلم الى القدمة السكرية + كما اكه هو الت 
العملي ٠‏ يخبرنا انه يمكن تجنيد الاحتياط في ساعات قليلة ( مقولة 
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برجماتية مشكوك فيها بعد اكتوبر؟ 5/!) اي ان اسرائيل ‏ « اسرائيل 
القلعة » كما يسميها عبر الكتاب ‏ على اهبة الاستعداد دائما لملاقاة 
العدى يرا ويحمرا وجوا ٠٠٠‏ ولكننا نكتشف فجاة ان عدو اسرائيل 
العربي » عدو هزيل : وان الفداتيين » الذنين يشيههم بالديدان » لم 
ينجحى! قط في أقتحام القلعة الاسرائيلية ٠‏ 

وفشل العرب ‏ كما يقول الطوياويون للبرجماتي ‏ مسالة 
مقررة محتومة ! ولكن يا له من موقف كوميدي ! قلعة مسلحة على 
أهبة الاستعداد دائما لملاقاة عدى هزيل ! هل هذا دون كيشوت ام انه 
سانخى بانزا , باعتبار ان دون كيشوت شخصية نبيلة جميلة ؟ ولكن 
حتى نكون عادلين مع اليانكي البرجماتي ٠‏ فاننا لا يد وان نذكر انه 
لم يشارك الاسرائيليين ايمانهم بانتصارهم الازلي » وهذا الخلاف 
بين الأمردكن. البرجماتى والطوياويين التلموسين له مقزاة. > وفق 
اختلاف تمتد جذوره للخلاف بين البرجماتية الامريكية والبرجماتية 
الصهيونية ٠‏ 


الاسرائيليون اذن مرنون واستجابوا لنداء البرجماتية الحار 
للتغيير ٠‏ ولكن ماذ! عن العرب » يرى كالن ان الامسل الوحيد هو 
تغييرهم ايضا ٠‏ وكالن لم يفقد الامل كليسة فينا بعد » فهو يرى ان 
العرب قد يداو! بالفعل فى التفين بساعدة الأسراثيانين * ويذئل 
على هذا بآن الاسلام قد 5 في الاختفاء اى في التحول الذي هو 
يمثاية الجحداء 0 وغفي اسه المناظر العديدة يصف لذا لذا اليافتي 
شديدين تماما مثلما يعامل الماك الانثرى 4 جي القبيلة البدائية التي 
يدرسها , وهى ياحترامه وحذره يساعد العرب إيما مساعدة ٠‏ 


ولكن ماذا لى حدث وظهر الانسان العربي الجديد تحت الرعاية 
الصهيونية ‏ الن يكون انسانا صهيونيا محاريا لا عقلانيا مؤمنا 
بقوميته وحسب » يهب ضد اسرائيل ليدق عنقها ؛ وليلقي بالنابالم 
على الاطفال ؟ البرجماتي قصير النظر لم يطرح السؤّال على نقسه 
( كتب الكتاب عام 1557 ) ٠‏ ونحن في عام 197 يمكننا أن تنخبر 
العالم ان الآدام حاداش عرقي ( اي آدم الجديد العربي ) قد ظهر 
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ولكنه ليس صهيونيا والحمد لله ء قهو لا يزال يبحمل الغصن الاخضر 
الى جوار مدقعه , وهق لا يزال يحاول التحاور العقلاني مع عالم 
برجماتي مجنون ! 

وعلى الرقم من ان كالنَ له يققد الامل كماما فى تعيين الاسباظ 
العربية » الا اننا لم نئل اعجاب هذا البرجماتي ٠‏ ولقد تعرضت 
لأهادات عتصرية كثيرة وانا فى الولايات: التهدة سين الصهايتة 
وغيرهم وكثيرا ما كنت افاجا بأن اجد زميلا لي لا يبادلني الحديث. 
فجأة لاكتشافه انني عربي , وكنت لا اضيق كثير! » فهذه بلدهم ومن 
حقهم ان يمارسى! عنفهم وعنصريتهم كيفما شاءوا ٠‏ وقد اعتقدت 
لمدة طويلة ان حجلدى قد اكتسب مناعة ضد الاهانات العنصرية الى ان 
قرات كتاب هذا البرجماتي ٠‏ وذقت طعم الاهانة مرة أخرى ٠‏ يوّكد 
صديقنا انه لا يوجد شعب عربي وانما شعوب متحدثة بالعربية » وما 
يسمى بالعروبة أن هو الا رد فعل للنهضة الصهيونية المباركة . ولم. 
يخلق جامعة الدول العربية سوى الرشاوي البريطانية ء ولا يوحده 
البلاد العربية سوى كره اسرائيل ٠‏ اما الفلسطيني فهى ايضا لا 
وجود له » فهى خليط لا نهاية له من كل الاجناس ٠‏ والقومية العربية 
شيء اصطناعي اصطنعته طيقة « الافنديية » وهم يستخدمونها 
كآداة لتحقيق اغراضهم الكريهة ٠‏ وكل ما يفعله هؤلاء العرب هو 
تعليم ابنائهم في المدارس كيف يحاريون الصهاينة » وكيف يتبعون 
ذلك المهدي المنتظر الجديد جمال عيد الناصر ٠‏ 

ولكن نفاجا بعدم اتساق برجماتي في كتابات كالن ٠‏ أذ نجده 
فجأة يقتبس مثلا انجليزيا يقول انك اذا ضربت عربيا في فلسطين , 
فانت ايضا تضرب جده في الاردن ٠‏ ولنلاحظ الانتقساء غير المحايد. 
للمثل الذي يستخدمه كي يصن ف هذا الحيوان العريي » موضع 
الدراسة والذي لا يصلح الا كموضوع للضرب ٠‏ نعم ايها البرجماتي, 
ان ضربت عربيا في فلسطين , فانت تضرب جده في الاردن وأخاه 
في مصر وامه في الخليج وأخاه في السودان وأخاد الاخر فى اليمن 
والجزائر » فلسنا شعويا تتحدث العربية كما تدعي » وانما توحدنا 
لغة وتراث تاريخي مشترك وبقعة ارض مشتركة ومصالح اقتصادية 


لمن 


مشتركة ٠‏ وماذا كان يضيرك ايها اليرجماتي أن تتحدث عن تقديم 
الخير لعربي في فلسطين بدلا من ضريه ؟ ان كنت لا تعرف السؤال 
فأنا اعرف الاجاية , لى عاملت عريدا بالحسنى فى فلسطين لقويلت 
بالعرفان بالجميل في بغداد والقاهرة ودمشق ٠‏ ولكنن اني لك ان 
تختار مثلا كريما طييا » انى لك ان تتعامل مع الخير وانت لا يمكنك 
ان تتعامل الا بأصابعك الخمسة ؟ 

وحيتما يترك كالن هذا المستوى النظري ويتحدث عن العرب 
يبحثون عن البقشيش ٠»‏ وحينما يذهب لحي عربي فهى يلاحظ ان هذا 
الحي ٠‏ قبل حمجيء الاسرائيليين ء كان هلجا للعاهرات ومدمني 
المخدرات ٠‏ وحينما يقدم صورة للعربي ٠‏ فأول صورة هي صورة 
شيخ عربي من الامارات البترولية يضيء قصره بآضواء النيون 
الحمراء ويستمع للأآذان الكريم من جهاز تسجيل ٠‏ وهناك شيخ قبيلة 
ويحملون اقلام حبر في جاكتات غربية يرتدونها فوق جلاليبهم » وهم 
يلبسون احزمة قد غمدوا فيها خناجر : ووظيفة هذا الخليط الانساني» 
تهريب الحشيش * ( ولكن لماذا لم يتحدث هذا البرجماتي عن غسان 
كنفاني او محمود درويش أو صديقي تحسين بشير ٠‏ كلهم عرب 
فخورون بعروبتهم واستشهد احدهم ولم تكتب الصحافة البرجماتية 
شيئا عن استشهاده ٠‏ وما قوله في العمليات الفدائية التي تتطلب 
ذكاء! شديدا وتوقيتا متناهيا في الدقة ؟ هل غير هذا! العنف موقفه 
البرجماتيىبيعض الشيء ؟ ) ٠‏ 

وحينما يصل هذا البرجماتي لقدسات الآخرين مثل الحج الى 
يهرولون ويتعثرون نصف عرايا فوق جبل الصفا ء ويقوم جنود ابن 
سعود بضرب هذه الغوغاء من الحجاج بالسياط حتى يلتزمو! النظام 
اثناء تدافعهم تحو الحصسنر الاسود لبلمسوه ٠‏ هذا هو وصف 
البرجماتي للحج ! وهى وصف لا يتسم بالحيادية البرجماتية ! 


ولكن لنترك عنصريته قليلا ونرى ما هى الحل البرجماتي الذي 


/اه 


يطرحه الفيلسوف اليانكي لقضية الفلسطينيين » الحل هى ان يتحول 
القلسطيني الى « الفلسطيني التائه » : يدفع له يعض المال ويعطي 
جواز سفر ويصبح العالم كله مجال اختياره ! ولكن اذا كان المجال 
فسيحا لهذا الحد ء رحيا لهذا الحد » فلم نصرم متسه الاسراثيليين, 
خاصة وانهم اثبتوا مقدرة على التكيف السريع يفتقدها الفلسطينيون 
العرب ؟ ولكن البرجماتية فلسفة متعادلة ولا يحسم التعادل الا فوهة 
المسدس ولانه قي عام ١407‏ كانت فوهة المسدس الاسرائيلي قوية 
لذا يعطي جوان السفر للفلسطيتيين ٠‏ ولكن الوضع يعد ١911‏ قد 
تغير قليلا ‏ فهل نقترح يادب برجماتي عنيف أن يعطى الجواز العالمي 
للاسرائيليين ؟ ولكن هذه حلول مثالية/عملية لا علاقة لها بالواقع 
المركب ٠‏ هذه هي حلول السوق الرأسمالي وغاية روسى وداروين 
والمنظمة الصهيونية العالمية ! 


ان كل صفحة من صفحات كتاب كالن تنطق بالعنف اليبرجماتي»: 
تماما مثل كتابات جيمس فكلاهما ينظر للانسان من منظور دارويني » 
وكلاهما يرى الانسان جزءا من بيئتة طبيعية مما يسقط التاريخ 
والاتجاه » ويحول كل الظواهر الانسانية الى كم ميت ( ومن هنا كانت 
العنصرية الفجة ) ٠‏ وقي هذا الاطار يظهر الكاوبوي والحالوتس , 
وتظهر الجيوش والعنف ٠‏ وتصبح قوانين الغاب والسوق هي ' 
القوانين الوحيدة التي تسود الواقع » وتظهر التحالفات الامبريالية/ 
الصهيوتية ٠‏ 


١‏ ولكن يظل هناك فارق جوهري بين يرجماتية جيمس الامريكية, 
والبرجماتية الصهيونية ٠‏ فالبرجماتية الامريكية هي برجماتية غير 
ميرمجة وغير مثقلة باي اساطير ٠‏ ولذا فهي برجماتية متسقة مع 
نفسها ؛ تقف ضد التاريخ ولا تاريخ لها ٠‏ اما البرجماتية الصهيونية 
فهي برجماتية ميرمجة مثقلة بالاساطير والتواريخ المقدسة ٠‏ 
حينما ينظر البرجماتي الامريكي ذو الوجه الاحمر والشعر 


مه 


الذهيى. والعيون. الخضراء الشالية عن الخير والشن:والتازيع. الى 
الدولة الصهيونية فانه سيرى خقيرا يحرس المصالح الامبريالية مفيدأ 
للغاية طالما انه يؤدي غرضه وطلما انه أمر واقع غير مهدد . ولن 
تخشى الرؤية اساطير تلمودية عن الوعد الالهي وارض الميعاد ٠‏ اما 
الصهيوني فانه يحاول أن يتعامل مع الامر الواقع ولكنه ايضا يحاول 
خلق « حقائق جديدة » ( ان اردنا استخدام عبارة ديان الطريفة ) 
صادرة لا عن قراءة للواقع وانما عن قراءة لكتاب اسطوري * ولذا 
تتصحرك الجيوش البرجماتية لكي تؤمن الحدود الواقعية المثالية 
لارتس يسرائيل التي وردت لها خريطتان مختلفتان في التوراة ! لكل 
هذا فمد ان دوه الترعساتية الأمروكيية اككن اماع وتمس ]1 فى 
ذات الوقت من حدود البرجماتية الصهيونية » فالاولى يحكمها قانون 
واقعي ٠»‏ هى قانون ضيق غبي » ولكنه قانون مع هذا , اما البرجماتية 
الصهيونية فهي مزيج فريد شاذ بين العقليتين العملية والغيبية 
التلمودية ٠‏ ولعل هذا يعطينا مؤشرا على نوعية الصراع مع العدو 
الصهيوني ٠‏ فالفيتناميون قد سالت دماؤهم واسالوا! دم الامريكان 
طلبلة عدة سقية الى أن ؤافت كبسعة الساءرو الكساكن ‏ فاتسهب 
الامريكيون حيثما ادركوا هذه الحقيقة » فهم ذهبوا الى فيتنام لا 
لاسباب اسطورية وانما لاسباب امبريالية وأضحة للجميع » حتى 
للعمال والمقاتلين الامريكان انفسهم ٠‏ وكثيرا ما كنت اتحدث معهم 
وفك عملت ككفين. فى اعد الستائم الافريكية لدة اربع سثوات ) 
تادهم يعارن ببراءة كين غادية عبن افنية الحري اللقتعيان 
الرأسمالي حتى تستمر المصانع في الدوران » ولكنهم بلا اخلاقيتهم 
المعهودة كانوا لا يخلصون من هذا الى ضرورة أيقاف الحرب وتغيير 
النسق الاقتصادي + واتنما كاثوا يخلصون الى ضرورة الاستغرار 
فيها وتصعيدها ٠‏ ولكنهم مع هذا كانوا لا يتحدثون عن واجبهم في 
ادغال الحضارة في فيتنام أو حقهم الالهي هناكء ولذا حيتما أاصبحت 
الحرب مكلفة استجابت الجماهير الامريكية يسرعة لحركة الاحتجاج ٠‏ 
اما في اطار البرجماتية المغلقة اى المبرمجة او التلمودية قالعتف 
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البرجماتي وسياسة فرضص الحقائق مستتد تستند الى حقوق مقدسة مسيقة 
لا يمكن حتى النقاش قيها » ولذا فعلى الرغم من الصعوبات الستي 
يواجهها العدى الاسرائيلي وعلى الرغم من الخسائر التي قد نلحقها 
به فانه يتسلح خلف سياج اساطيرة التلمودية وهي تمده ينوع عمسن 
القوة المؤقتة النايعة من الانفصال عن الواقع ٠‏ 

وبجب ان نتذكر ان الديابات السوفييتية كانت على مسافة قصيرة 
من مخياً هتلر ٠‏ والفوهرر لا يزال يصدر اوامره بحزم للاطفال من 


0/1110 “رمك 


١‏ الخلاص بالسلعة 


افرز المجتمع الرأسمالي عديد! من الفلسفات من بينها الفلسفة 
البرجماتية , ولكن هذه الفلسفاك قد كتب لها الشيوع وذيوع الصيت 
دون غيرها لانها اثيتت انها خير وسيلة تحافظ بها الراسمالية 
الامريكية على اتزان المجتمع وثياته وعلى نقائته من كل التحديات 
الانسانية التي قد تخل بهذا الاتزان » فقي مقدور الانسان البرجماتي 
محدو الرؤية ان يستهلك دون تساول ' ؛ وأن يغير 0 
يستهلكها وان يقلل ويزيد من كميتها دون احتجاج ٠‏ وهى لا يستقسر 
ابدا عما اذا كان هذا الاستهلاك الغبي سيؤدي الى سعادتة الفردية ' 
ام لا » فالسعادة الانسانية » هذه الرؤية المركبة التي تستند الى رؤية 
متكاملة للطييعة البشرية » ليست هى الهدف »ء انما الهدف هوق 
النجاج في التعامل مع الواقع الذي تخلقه وتحدده وتغلفه 
الاحتكارات . ثم تبيعه للمواطن الامريكي عن طريق الاذاعة 
والتليقزيون اللذين لا يرحمان ؛ فهما لا يكلان ولا يتعبان . وهما 
موجو دان في كل مكان ٠‏ 
وقبل ان نعرض لهذا الحديث عن الحضارة الامريكية قد يكون 
من المفيد ان نذكر بعض الجوانب المميزة انمط الحياة الامريكية التي 
تجعل الامريكي فريسة سهلة « للاستهلاكية الامريكية » ٠‏ فبناء 
الضاحية الامريكية يجعل الانسان الامريكي يعيش وحيدا فيما يشبه 
الفردوس الارضي في منزل من طابقين وعليه ان يقود سيارته ساعة 
على الاقل كل يوم ليصل الى محل عمله وساعة اخرى ليعود منه (ومن 
هنا كان من الممكن أن تسيب ازمة الوقود كاركة لهذا النمط من 
الحياة المبني على الاستهلاك ) ٠‏ وهى حينما يذهب الى منزله الذي 
يملكه كن يجلس مع الجيران ليتحدث عن همومه اليومية وائما سيكون 
مشغولا باعداد طعام العشاء مع زوجته ( فهو يعود الساعة الخامسة 
تقربيا ) ٠‏ كما انه لا توجد علاقة قوية بينه وبين الجيران لان هؤّلاء 
الجيران يتغيرون كل خمس سنئوات ٠‏ فمجتمع الكفاءة والسيواة 


و 


البرجياتية مين عملي التكين الداتي, ولذلك يتقير عل كان ان 
جماعة امريكية بمعدل مرة كل خمس سنوات ! 

والامريكي حينما ينتقل من مدينة لاخرى فهو لا يستآاجر شقة 
وانما يشتري بيتا وهى لا يقعلذلك من باب (الفنجرة) وانما هى ضرورة 
حتمية لان الشتدق غااية ومكلفة لاغاية »كما اتهكن يسسارت هذا 
التضخم المتزايد » وبدلا من ان يدفع ايجار شقة مرتفع يفضل ان يدفع 
اقساط المنزل ( والجميع مشغول يدقع اقساط المنزل واقساط السيارة 
واقساط هذا وذاك ) * ويسيب هذأ الوضع يصبح أهم الشخصيات 
قي حياة الامريكان سعسار العقارات ٠‏ ولذا فحينما ينتقل امريكي من 
مدينة لاخرى فانه يتصل اول ما يتصسل يسمسار العقارات الذي 
يساعده في شراء بيت جديد ويساعده آخر في بيع بيته القديم ٠‏ 
ويقال أن سماسرة العقارات هم مسن كبار المحرضين على التفرقة 
العنصرية , فهم يمكنهم تحقيق ارياح خرافية عن طريق بيع بيت وأحد 
لزنجي في ضاحية بيضاء قتهبط اسعار المنازل المجاورة قورا , 
فيقومون بشرائتها بأسعار زهيدة » ثم يبيعونها بعد ذلك للزنوج 
بأسعار مرتفعة ٠‏ 

هذا الامريكى الذى لا جيران له ولا معارف ولا اقارب وضحية 
عنسنان العقارات ‏ بعادة حا شامع الى (إذاعة محلية مقسورة عا 
مدينة اى ضاحية ٠‏ وهي اذاعة تذكر له انياء الشرق الاوسط في 
دقيقة » ثم النشرة الجوية في 5 دقائق قم تذكر له الاوكازيونات 
المحلية في ١5‏ دقيقة ٠‏ وهى أن قرأ جريدة يومية فسيقرة ايضا جريدة 
محلية تذكر له انباء العالم في الصفحة الاولى حتى يرضي ضميره ‏ 
ثم يقرا في بقية الجريدة عن الاخبار الحيوية مثل من تزوج من مؤخرا 
ومن حصل على شهادة البكالوريا من ابناء همذه المدينة الامريكية 
الفاخلة ١‏ .وهذه الجراك ومغطات الأذاعة العلية خاضعة كضوعا 
عالق لارامماك. المعلى ««قهى دوي حسعقية وسخط ينات لين لها سند 
قومي اى عالمي ؛ كما ان المذيعين قيها والكتاب هم من سقط المتاع ولذا 
يسهل ابتزاز الجميع وفرض اي خط سياسي يلائم الراأسمال المحلي 
خاصمة اذ! كان هناك شركة قوية في هذه المدينة ٠‏ وأذكر جيدا ان 
في مدينسة نيويورك التي كنت اعيش فيها كانت شركة جونسون 
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وجونسون للادوية تملي ارادتها على كل اجهزة الاعلام في هذه اليلدة 
نظرا لسطوتها المالية ٠‏ 


هذا الاطار الحضاري قد جعل من الامريكي فريسة سهلة 
استعاى الحشارة الاستيلاكة + ومن السير علينيا ان عضوب الثال 
تلو الآخضر على هذه الهستيرية الاستهلاكية المعادية للعقل وللسعادة 
الانسانية ٠‏ ولكننا سنكتفي بالاشارة لاهم الامثلة : اعني عسالة 
المواصلات الداخلية في المدن الامريكية ٠‏ فصناعة السيارات تعد من 
اهم الصناعات على الاطلاق في الولايات المتحدة » فهي صلب النظام 
الاقتصادي الامريكي . ولذلك فمن مصلحتها ان تمتلك كل اسرة 
امريكية سيارة ثم سيارتين وان امكن ثلاثا . على ان تستبدلها كل 
عام اى عامين على الاكثر . ولتحقيق هذا المثل الاعلى كان لا بد وان 
يختفي نظام المواصلات العامة ٠‏ وبالفعل لا توجد مواصلات عامة هن 
اي نوع في المدن الامريكية الصغيرة وان وجد خط اتوييس فهى عادة 
على بعد مسيرة عشرين دقيقة ولا يمر الاتوبيس الا كل ساعة » ولذلك 
فا مواطن الامريكي ء الذي يعمل عادة بعيدا عن منزله ‏ كما اشرتا 
من قبل يضطر لشراء سيارة شاء ام ابى » فقيرا كان ام موسرا ٠‏ 


وبعد شراء السيارة الاولى تجد الزوجة نفسها حبيسة المنزل 
يعد ان يذهب الزوج للعمل فتصبح السيارة الثانية في ضسرورة 
الأولى ٠‏ وحيثما يضل اول الأزلك سن الرشه تسن الاشرة كسدوا 
مضطرة لشراء الثالثة ٠‏ ويقال انه في استطاعة الاحتكارات 
الامريكية ان تصنع سيارة لا تستهلك الا يعد عشرات السنين » ولكن 
مثل هذه السيارة لا تنتع لانها قد تصل بالسوق الامريكي الى درجة 
التشبع وهي نقطة قد تتوقف عندها الدائرة البرجماتية , لان المستهلك 
لى تشبع بالسلع وشبع منها فانه قد يفيق وقد يبدا في التساؤل عن 
السعادة والحياة والروح ٠‏ وهذا ما لا يمكن للراسمالية الامريكية 
تحمله ٠‏ وحتى تضمن الاحتكارات الامريكية انيظل المواطن الامريكي 
غارقا في السلع والمادة وفي حالة غيبوية انسانية كاملة فانها تطلق 
عليه سيلا من الاعلانات التلفزيونية الرائعة (والاعلانات التجارية هي 
بالفعل اروع ما يذيع التلفزيون الامريكي ) ٠‏ انظس مثلا اعلان 
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الاكسهنتي «الرجل المتشدد» : يبدا الاعلان في قرية في احدى دول 
امريكا اللاتينية وقد اعتلى الوجوه القلق وخيم الصمت على المدينة 
«فالمتشدد» قد وصل ٠‏ ويتهب هذا الرجل الى احد اكياس القهوة 
ويتذوق الحبوب الموجودة فيه ثم يتعاطى فنجانا من القهوة وحينما 
تعلى وجيه ايتسامة الرضا تعم الفرحة وترقص الجماهير وتبيدا 
طقوس الحصاد فمتندوب شركة سافارين التشدد قد وافق على شراء 
المحصضول » هما يدل على جودة القهوة التي تبيعها هذه الشركة 
الحريصة على مصالح المستهلكين ٠‏ او انظ اعلانات السيسارات 
المختلفة : تسير عربة جميلة وتخرج منها فتاة رائعة الحسن وتطلب 
منك شرائها (السيارة . الفتاة بالطبع) . فان لم تستجب لهذه 
الدعوة فالاعلان التالي كفيل باقناعك ان ان القوات المسلحة لشركة 
شفروليه تسير على الشاشة في عظمة وجلال يدلان على عظمة هذه 
السيارة ومن الخين لذأ الاسضلام » وان كنت ثوريا فانت مد تسر 
للانشماء فووا لسر تشررة النودح فلك سكينا الشيؤرولية والشتياء 
المنيارات ٠‏ ولكن ماذا لى كنت فقيرا ذا جيوب مثقوبة ؟ لا داعي 
للقلق فصديقك ذى الابتسامة العريضة في بنك نيويورك للقفروض, 
سيساعدك ٠‏ وكل ما عليك ان توقع على ورقة بيضاء صغيرة فتحصل 
على مقتاح السعادة والعرية ٠‏ وان دققت النظر في هذه الورقة 
البيضاء الصغيرة لاكتشفت أنه عليك انترهن منزلك واولادك وزوجتك 
وذاتك وعريتك الجديدة فى مقايل هذا 2 فضلا عن ان سسيعر الفائدة 
ابسن 5 كنا قترل اللافقة العريهية لانه بالدسا به [ ار قيضل ال 
اضعاف اضعاف ذلك ٠‏ ولكن الابتسامة العريضة على وجه صديقك 
اياه تنسيك كل الهموم والمخاوف ٠‏ قان انتهيت من طوفان السيارات 
اكتسحك طوفان السلع الأنقرى :+ +< معهون اسكان + صايون الكلاط 
انواع جذابة من المكرونة والعطور والمياه الغازية والملابس الداخلية 
والاحذية والشكولاته ٠‏ هذا الركام يمكن ان يزول لى توقف الانسان 
الامريكي ولى للحظة واحدة ليتساءل عن جدوى كل هذا : ولكنه 
بالطلبع لا يقعل لاثة انسان برجماتي تاجم ٠‏ يجيد التعافل مع الواقم : 

وعالم السلع لا يغزى الانسان الامريكي من الخارج وحسب » 
بل يغزوه ويقمع انسانيته من الداخل ٠‏ والغزى الداخلي يتمثل في 
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مظاغر عديدة إهمها مصادرة الجنس لحساب الاحتكسارات 
الراسمالية» .اتا هنا لا أوجة نقدا ]ا يسمى باباحية اتجتمع الامريكي 
رفهى في تصوري ليس مجتمعا اباحيا منحلا بالمعنى التقليدي) , كما 
أنني لا اشير الى انتشار افلام الجنس التي تعرض في كل الاماكن بما 
في ذلك الضواحي التي تقطنها الاسر البرجوازية المحافظة ( وهذه 
ظاهرة جديدة كل الجدة ) , وانما اشير الى اباحية من نوع جديد 
وخطير ٠‏ فالاباحية القديمة تفترض أن الجنس نشاط انساني وأنه 
يمكن استغلاله لهذا السبب عن طريق عرضه بطريقة مغرية يسيل اها 
لجاب الذكاق واللائكة + ولكن الأباصة الهنيدة اباحية مسقراطية 
«علمية» تفترض أن الجنس طاقة محايدة يمكن استخدامها في التحكم 
في هذه الوحدة الاستهلاكية التي كانت الفلسفة القديمة تطلق عليها 
اصطلاح «انسان» ٠‏ واختيار الجنس كوسيلة للتحكم في الاثنسان 
يدل على ذكاء وفطنة ٠‏ فالجنس نشاط بيولوجي حتمي ولكنه فيالوقت 
ذاته له بعد اجتماعي » وبتاكيد الجائب البيولوجي على حسابٍ 
ااجانب: الالنتما. (دون الداقه ككية) يشاق. الممتميع. الراسسالي 
اتخلطة السحرية والتوازن المنشود . فانت قد تسلك سلوكا اجتماعيا 
ولكن سلوكك ستحدده اعتبارات بيولوجية يبسدطة ومحددة ٠‏ انظر 
مثلا الى كريم الحلاقة عاركة كذا » ان استخدمته وقعت كل الفاتنات 
في شباكك , اما كريم الشعر هذا فسحره لا يقاوم » وانت يا سيدتي 
اذا شريت هذا الدواء «جريتول» (الذي اظهرت التقارير الطبية فيما 
بعد ان مضاره اكثر من نقعه » فانت ستعيشين جاذبية جنسية بعد 
شربه + وأنت ايها العجوز الكركوب لم لا ترتدي باروكة او تصبيغ 
شعرك او تفرك جلديك اى تقصر يتطلوتاكء اى قطوله + أنششن ما تشباء 
من السلع وكله في سبيل الحيوية والبعث الجنسي » ولكنه بعث 
جنسي لا علاقة له بالهياة اي الهب او الزواج اق الطلاق الى حتى 
أابليس أى بروميثيوس ٠‏ فهى بعث بيولوجي مجرد يدور في فمسراغ 
حتمي لا نبائي ٠‏ 

المضارة الأمرركية اذن خشيارة ذاهعة لزعاية على السقون 
الانتاجي والمادي ٠‏ حققت السيطرة الكاملة على الانسان الامريكي 
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المجتمعات الرأسمالية الاخرى ذات التاريخ العريق والتراث القومي 
.والديني الفعال ٠‏ بل انني اعتقد ان المجتمعات الاشتراكية مهددة بهذا 
.صلتها يتراثها القومي والديني وخلقت قراغا حضاريا لا يمكن ان 
الاشتراكية لا تزال تقوم نجاحها وانجازاتها بمعايير هادية ميكانيكية 
غير أنسائية مكل زيادة حجم الانتاج وزبادة انتاج الصلب والفحم 
رو الصابون ٠‏ ان الحضارة الراسمالية الامريكية هي حضارة الماديين 
النفعبين » حضارة لوك وهوين وبنتام وديوي 5 حضارة ترى الانسان 
على انه كمية عن الاحتياجات عن السيل ارشنائهسا ».والخشارات 
الاشتراكية باستمرارها في التركيز على الانتاج دون ذكر للهدف 
«الانساني عن الانتاج وباهمالها خلق وعي تاريخي انسساتي عند 
المواطنين ٠‏ ويحرهانهم من المشاركة الفعلية في ادارة المجتمع قد تقع 
.في برائن هذه الرؤية النفعية المعادية للفكر والانسان وقد تظل قايعة 
.في عالم الضرورة والكم ٠‏ 


وقد تنه ايسان الجديد. تخطورة الراسمالية الامريكية فيى فى 
فقده لها لا يركز على استغلاليتها او عدم كفاءتها الانتاجية لانها 
لميست مستغلة بالمعنى التقليديكما انكفاءتها مشهود لها منالجميع, 
واتماءيتسي التركيذ. على استباكيديا السيام الى تفرق. الذات. : 
يل ان بعض الجماعات اليسارية لا تستخدم اصطلاح «الراسمالية» 
الان وتستخدم بدلا هئه اصطلاح و الاستهلاكية » باعتبان ان ما يهدد 
العامل الامريكي الان ليس قلة السلع بل وفرتها » والوعي الزائف 
الذي تنتجه هذه الوفرة ٠‏ 

واليسار الجديد لم يحد ابدا في رؤيته الجديدة عن القلسفة 
الماركسية » قنقك ماركس للراسمالية لم ينصب على استغلاليتهيا 
]ا لاقتصاددة بقدر تركيزه على سطحيتها المادية وحتميتها الاقتصادية 


ا 


وتحويلها الانسان الى شيء والشيء الى ودن ٠‏ ان الرأسمالية لا بد 
وان تؤدي الى اغتراب الانسان والى انحراقه عن جوهره الانساني ٠‏ 
دففي النظام الرأسمالي لا يوجد الانتاج من اجل العامل واثما يوحجد 
العامل من اجل الاذتاج» . ولذلك يكون هدف الثورة الحقيقي ليس 
مجرد الغاء الملكية الفردية (رغم اهمية هذه الخطوة) وانما اعادة 
تنظدم المجدمع الافساني بطريقة تضمن تحقيق الانتقال من عالم, 
الضرورة والانتاج والكم الى عالم الحرية والانسان والكيف ٠‏ ونكن 
هذا التصور يفترض وجود رؤية للانسان الحقيقي ولحاجاته 
الحقيقية (في مقابل الانسان الاستهلاكي أى الاقتصادي وحاجاتسه 
المادية الزائفة ) 2 فاي فكر هريوماني انساني ينطلق من رؤية 
محددة للطبيعة البشرية ولامكانياتها المبعثرة او غير اللمتحققة , 
0 الماركسية رؤّيتها وان كانت تختلفعما سبقها من مذاهب 
ذي أن رؤيتها للانسان ومجتمع المستقيل تستند الى تحليل قار ريخي. 
واجتما عي ولا تنطلق من مجرد احلام طوباوية فردوسية مجردة ٠‏ 


0 بعلت «الطبيعة البشرية» حتعدمب يي -- 
52 منزل يشدده أردا مهندس هى في ا 9 من كل الخلايا 
التى تبنيها أعظم نحلة! أن الاشتراكية تصبح فلسفة انسانية حينما 
دتعيد دتوجيه التقدم التكنولوجي بشكل ىاع عقلاني خلاق » اي حينما 
تجعل العمل الانساني يعبر عن نفسه وعن امكاتياته تعبيرا حقيقيا » 
أما الاشتر تراكية ال 00 الفردية دون | أن تغير فيبنية الجتمع, 
اشتراكية زائفة ل 0 اوقد اط رم 
ا السلع يصيح عبدا للضرورة » ولكنها ل عواة 

ى عدم الخلط بين عالمين مختلفين والا نعتقد انه في وفرة الكم 
00 والهناء 8 


اليسار الجديد اذن لم يحد كثيرا عن فكرة ماركس و أن كان قد. 
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البرنامج السياسي والايديولوجية المتكاملة » ولذلك فهى رغم انفه 
يحد نقسه منصرقا الى الجزئيات دون الكليات » تستغرقه الاحداث 
اليومية والافعال المباشرة . اي ان اليسار نفسه يتحرك في ذات 
الفراغ الايديولوجي الذي خلقته الرأسمالية والحضارة الامريكية ٠‏ 
واليسار الامريكي لا ذنب له قي هذا لان هذا الفراغ هى الحقيقة 
الحضارية التي لا يملك لها قبولا او رفضا ٠‏ كما ان اليساريين 
يحاولون تجنيد المواطن الامريكي البرجماتي فيضطرون الى مسايرته 
والى استخدام مصطلحه بل والى رؤية الامور من وجهة نظره على 
امل استقطابه » ولكن الامر ينتهي يمعظم هذه الحركات اليسارية اما 
الى الاقلال من جرعة الراديكالية وزيادة جرعة الاصلاحية البرجماتية 
(5ما حدث لجماعة القهوى السوداء حين قررت الاستغناء عن السلاح 
وقبول الطرق الديمقراطية كوسيلة لتحقيق اهداقها ومثلها ) ٠‏ وقد 
يتحول الثوري الى هيبي أى الىفرد متمرد يقوم بأفعال ثورية مباشرة 
مثل تدميسر بنك اى منزل كما فعل اعضاء جماعة ويزرمان ٠‏ ولكن 
الثورى اذا تقبل فكرة «القعل المباشر» فانه يكون قد حول كل افعاله 
الى ردود افعال وفقد الرؤية والاستراتيجية وضاع في متاهسات 
تعرف الاحتكارات مداخلها وعخارجها لاتها احتكارات يسائدها اقوى 
جهاز تذفيذي واذكى جهان قمع عرفه التاريخ ٠‏ بل والاكثر من هذا 
ان تبذي سياسة «الفعل المباشر»ه هو سقوط في المنطق «الفردوسي» 
الذي لا يحاول الوصول الى الحرية من خلال التعامل مع قواذين 
الخرينة , واكنا يتدافليها ويتعاهل. سدوة. الود الأتساتي 
التاريخية ٠‏ 


؟" ب الهيبي في الفردوس 
في عالم السلع الامريكية والاشياء التي لا حصر لها والخواء 
الروحبي الذي لا قاع له . لم يكن مسن الممكن ان يستمر الانسان 
الامريكي في سلييته وعزلته » فالانسان » روسيا كان ام أمريكيا , 
حيوان اجتماعي بطبعه ء عقله خلاق لا يقبل القهس في صمت 
وسكينة * 


1/+ 


ولذلك مهما بلغ البطش من قسوة والقمع من ضراوة فالانسان 
لا يعدم ان يجد شكلا ها عن اشكال التعرد. + وقد اشرنا من قبل الى 
أن الاحتجاج السياسي في امريكا قد يآخذ شكلا سياسيا شبه منظم 
كما هى الحال مع اليسار الجديد . ولكنه في كثير من الاحيان يأخذ 
شكس احتجاج عاطفي روحي فردي عائم غائم » لا يستند الى تحليل 
للواقع اى ألى موقف من التاريخ ‏ وهذه هي طبيعة التمرد الهيبي ضد 
الرأسمالية الاستهلاكية ٠‏ 


فثورة الهيبي ثورة فردية محضة » ان يرفض المتمرد المجتمع 
وحدوده ومقدساته » ويدير ظهره لفكرة النجاح على الطريقة 
البورجوازية ويقرر ان يفشل ٠»‏ ففي فشله ضرب من تحد لكل اهداف 
المجتمع الرأسمالي وآماله ٠‏ ومن المعروف ان الاسطورة الاسساسية 
السائدة في المجتمعات البورجوازية هي اسطورة « الانسان العصامي 
الناجح » الذي يكافح ضد كل العوائ ق والظروف ٠؛‏ يعمل بالثهار 
ويدرس بالليل » يحب والديه وزوجته واولاده ٠‏ ويذهب الى الكنيسة 
دوم الاحد » وهى دون شك مقتصد لا ينفق الا فيما يفيد * وتنتهي 
الاسطورة بتتويج البطل هليونيرا يشار اليه بالبنان » أى كما يقول 
المثل الامريكي « من التثياب البالية الى الثروة الطائلة » ٠‏ الهدبى 
يفعل عكس ذلك بالضبط ؛ فهو عادة من عائلة موسرة يسرت له سبل 
التعلم ومهدت لله طرق النجاح في صبر واناة ٠‏ وخلقت له البيئة 
الصالحة الهادئة التي لا يعكر صفوها شيء » فيترك صاحينا الثروة 
الطائلة ويهجر المدرسة 3 واذا ما وصلتهة حوالة بريدية من أسرته 
الحزينة فهى ينفقها على اصدقائه دون تدبي او تفكير , ثم يخلع 
ملابسه النظيفة ويرتدي الثياب البالية ويمشي حافيا يفترش الارض 
ويلتحف أي منزل خرب يصادهه في طريقه ٠‏ « من الثروة الطائلة 
الى الثياب اليالية  »‏ وقل موتو! بغيظكم ايها البورجوازيون 
المحترمون ! ان الهيبي هى تجسيد لاسطورة « الانسان الفاشل » ولذلك 
فهى الرفض المحسوس والشخصي لاسطورة « الانسسان العصامي 0 
ولكل ما ترمز لله من تقديس للملكية الفردية ونكران للسعادة الانسانية 
( والسعادة الانسانية تختلف عن اللذات المادية الاستهلاكية التي : 


0/١ 


يشجعها المجتمع الامريكي ) ٠‏ اذا كان التفوق عند الانسان الذاجح هو 
الاستهلاك الذي لاا ضمير له ولا روح » فالهيبي يحيا حياة بسيطة 
تجعل الاستهلاك وكل السلع الراأسمالية بل وكل الانجازات 
التكترلوهية اعسور] ليست ذات بال * بواذ! كان العضامي انستانا 
دبرا يصب عسابن كصل شىء بكترم الرالتسم الوعسسوقي 
البورجوازي ٠‏ قالهيبي يتعاطى المخدرات بشراهة لانها تمنحه الروّى 
المختلفة كيفيا عن هذا الواقع الكرييه ٠‏ وقد يحتح بأن الويسكي 
الفاخر يمنح المرء مثل هذا الروؤّى : ولكن الرد ألهيبي هو ان الويسكي 
سلعة رأسمالية وتجرعه يعني دخول الدائرة الاستهلاكية مرة 
اخرى » أما الحشيش والافيون والكوكايين والهرويين والال اس دي 
التي يتعاطاها الآن ما يزيد عن 6١‏ من الشباب الامريكي فامرها جد 
مختلف ٠‏ وأذا كانت حيساة الانسان العصامي فردية خالية من 
الطقوس والمعنى » فحيأة الهيبي جماعية يحكمها تفكير قبلي وآلاف 
الطقرس التي تضفي معنى على حياتهم » طقوس تذكرنا بالعيادات 
القديمة قبل ظهور التجارة والصناعة ٠‏ وقد اعطانا فيلم هوود ستوك» 
صورة واضحة لهذه القبيلة الجديدة وهذه الرغية فى فقدان الذات 
الفردية في محيط البشر وفي الطقوس القبلية ٠‏ 0 


ولكن الهيبي على الرغم من ذلك يظل فردا وجزيرة»يطفى من مكان 
لمكان دون هشدف وأضسح او مستترءكما أن شأنه شأن«العصامي» الذي 
لا تراث له ولا تاريخ ولا تقاليد ولا وعي » يعيش من يوم الى يوم ومن, 
دظل ييحث عن النشىوة , وعن التنفيس عن نفسه ٠‏ وعلى ابية حال. 
لا يمكن انكار الفارق بين السكر عن طريق الكحولات , وفقدان الوعي 
عن طريق المغدرات ٠‏ والغيبوية عن طريق اعلانات التليفزيون ليس 
جوهريا الى هذه الدرجة ؟ 

ومما قد يكون له دلالته ان كلا من « أسطورة العصامى » 
ق «» اسطورة الهيبي © جنء صن التراث الامريكي 0 قالكاوبوي 39 
يختلف في كثير من الوجوه عن الهيبي » فهى يعيش حياة رعوية 
بسيطة مع اخوانه من رعاة البقر ء لا يستهلك الكثير ولا يتعامل مع 
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يرتبط بأي شيء لا باسرة أى زوجة أو حبيبة ٠‏ أذ عليه إن ينتقل من 
مكان لآخر ٠‏ 


واذا ما نظرنا الى التراث الادبي الامريكي فاننا نكتشف ان 
والت ويتمان كان هيبيا من الدرجة الاولى,فقصيدته الشهيرة «اغنية 
نفسي » تحتفي يذات الشاعر السلبية التي تحب الخير والشر والتي 
تقبل كل شيء دون تمييز والتي تعشق ان تطفى مع الناس في 
المدينة ٠‏ وهناك ايضا تلك الهيبية البيوريتانية الشاعرة اميلي 
ديكنسون التي اعتزلت الناس وارتدت ثويا ابيض وسكنت في عالم 
ماهول بالمجردات الميتافيزيقية » وهناك هنري دافيد ثورى الذي رفض 
ان يدفع الضرائب المقررة عليه احتجاجا على محاولة القوات 
الامريكية ضدم تكساس ( التي كانت لا تزال تابعة للمكسيك حتى ذلك 
الوقت ) » وقد آثر ان يدخل السجن على أن يدفع الضريبة » ثم حمل 
ادواته الزراعية ومكث في الغابة بجوار يحيرة (ولدن) لمدة عامين 
ليكتشف ذاته وليثيت للعالم انه كفرد فيه الكقاية والبداية والنهاية ٠‏ 

ولكن حركة الهيبي كاي حركة غير منظمة لا تستند الى قوى 
اجتماعية واضحة » تتحول الى موضة كم تختفي يعد أن تقيم الدنيا 
وتشغل الناس يضعة شهور او اعوام ٠‏ وهذا! هى ما حدث بالفعل 
في حركة الهيبي ( التي لمم يبسق لها هن اث في الولايات 
المتحدة ) ٠‏ والهيبي لم يكن ينشد التغيير الاجتماعي انما 
كان باهثا عن النشوة الفرديسة ٠‏ والاعساس بالنشوة 
احساس موقت يخلف الشعور بالمرارة والقلق ولملل ٠‏ على 
عكس التجارب الانسانية التي يعيشها الانسان + فالتجربة ٠‏ يما في 
ذلك التجارب المأساوية » خاضعة للتقنين والقهم وفي نهاية الامر 
للتصنيف والاستيعاب ٠‏ ولان التجسسارب لها محتوى انساني واضح 
فانه يمكن نقلها لملآخرين ٠‏ وقد يصاحب بعض التجارب الانسانية 
احساسا بالنشوة مثل تجربة الحب وتجرية التفكير في الخالق ,2 
ولكن النشوة قاصيرة على من يحس بها ولا تستمر الى وقت طويل »؛ 
ولكل هذا فهي لا يمكن ان تفهم وائما يمكن ان تمارس وحسب وتظل 


نف 


محصورة في ذاتهاءمحتقظة بطابعها الفرديوبارتباطها بالآنوالهنا ١‏ 
وهي بهذا تذكرنا بمنطق « الفردوس الآن » الذي يحاول الخاء جميع 
التتاتفسات الالمماعيسسة والتاريقنة لتعقيق النشوة. المباشيرة 
والدائمة ٠‏ 
ولان هدف حركة الهيبي هى الانتشاء وليس التغيير الاجتماعي 
نجد انها تنمي احساسا عاما وغامضا لدى التابعين بالانتماء الى 
كيان ما ( الكومون او الكون ! ) دون تقويم لمحتوى ودلالة هذا 
الانتماء » وهي ايضا تركن على الطقوس القبلية التي تساعد المريد 
على ان يفقد ذاتيته الاجتماعية المحسوسة ويكتسب بدلا منها ذاتية 
مجردة منغلقة على نفسها مثل ذاتية المتصوفين ٠‏ وهي اخيرا (شأنها 
في هذا شان المجتمع الاستهلاكي ) ترتكز على الجنس باعتباره نشاطا 
بيولوجيا محضا وطريقا مختصرا! الى النشوة الفردوسية الطبيعية 
( نسبة الى الطبيعة والفطرة ) التي لا يعقبها اية علاقات اجتماعية 
آى التزامات انسانية من اي نوع ( مثل الزواج اى حتى الحب لمدة 
تزيد على 6؟ ساعة ) * وفي المسرحية الغنائية « هير ‏ شعر » التي 
تعبى عن حساسية الهيبي تختفي تختفي الاغنيات الواحدة تلى الاخرى يعالم 
النشوة الجنسية التي 3 تغني الوعي والذات وتجعل المدن والتاريخ 
والقلق والادب والاسلحة الذرية امورا تافهة يمكن تجاهلها وتناسيها ٠‏ 
وانتشار المخدرات دليسل قاطع على سيطرة الحساسية 
الفردوسية ٠‏ فالمخدرات هي خير سبيل الى النشوة دون اي معايشة 
لأواقع » وهي خير طريق الى الفردوس الوهمي الذي لا تعكر صفوه 
اية تناقضات + وهي الطريق الى الشكل دون المحتوى ٠‏ فا مرء الواقع 
تعث تأكين المخدرات قد يشاهد اشكالا رائعة الجسال » وقد بيضر 
الاشياء المحيطة به وقد تضخمت بشكل مضحك ؛ وقد يرى العلاقات 
دين هذه الاشياء في ضوء جديد » ولكنها شكال يلا محتوى ويلا 
مضمون انساني اى اخلاقي » ولذلك فهي تبقى عصية على الفهم 
والتفسير * وسيطرة حساسسية الفردوس تظهر ايضا في التيار الادبي 
الامريكي الذي ينادي بأنه لا جدوى من تقويم الفن او حتى محاولة 
قهمه لان الهدق الاساسي من قراءة العمل الادبي هى تجريته بشكل 
مباشر دون تدخل الوعي الانساني ٠‏ فالفسن . حسب راي سوزان 


7 


سونتاج وهي احد النقاد الامريكيين المحدثين ‏ «ان هو الا شكل عن 
اشكال السح ووتيلة عن وسائل الطقوسن»:و العمل النقى مكل العا 
لا محتوى له ان انه يوجد في ذاته ولذاته ( تماما مثل النشوة ومثل 
أي «موخسوع» أو «شيء» قبل ان يشكله الادراك الانساني ) » وهي 
تدرف الجفال جأنة يتبثل فى وجو وعاكيكة خياطبية مع حظلة على 
مائدة تشريح بالمصادفة المحضة اي ان الجمال ليس نتاج تجرية واعية 
يقوم صاحبها بتقويمها وتشكيلها ونقلها للآخرين انما هى شيء يوجد 
بالمصادفة ودون تدخل الارادة الانساذية » تماما مثل الاشياء المضحكة 
التي يراها الانسان الواقع تحت تأثير المخدر » ولذلك تكون مهمة 
الناقد ان يمارس هو الآخر احساسا غائكما بالنشوة لا أن يقفسر 
ودشرح ويقوم + وهي في مطلع كتابها المعنون ضد التفسير تتحدث 
عن حالة البراءة الاولى الفردوسية قبل ظهور التاريخ والوعي ٠»‏ قبل 
لن يحتاج الفن أى تفسير او تبرير » فاستجابة المتلقي آنئذ كانت دائما 
اتقما ساف ع ير راع وهل يباك اليه الراك حعت يلبلا رجور 
ان يفعل شيئًا سوى ان يتحرك حسب ما تمليه عليه ارادة الساحر 
ألرهيبة ؟ وفي فيلم « القط فريتز » ثمة منظر صريف يصور لذا هذه 
الاستجاية المباشرة للشكل المحض ٠‏ فاحدى الشخصيات تقرا كلمات 
القاعرس الواهدة كلو التشرى بيسرت هال .ويقنة الصيراتاك التتفضرة 
تهلل وتصفق اغجايا » لأن كلمة القامسوسسن الجرية الى لا بعذد 
معناها أي سياق هي خير الاعمال الفنية فهي لا تنقل لنا شيئا ٠‏ 
والدعوة لجعل الفن نهاية في حد ذاته » اذا كانت منطقية مع نقسها , 
لأيد.وان قصل الى .هذه الدرعة فيلتين القجره. هى عتكيى العفال: + 
يل يصبح الصمت هى التجرية الجمالية الحقيقية الوحيدة لان الصمت 
دن قا التمره عن العترى والتخيرن. + 

حقا ان الصمت هو قدس الاقداس للمنتشي الذي يفقد عقله , 


أما آدم فقد كان عليه ان يتعلم الاسماء كلها كي يصبح انساذا سويا 
تخر له الملائكة ساجدة ٠‏ 


 '‏ اهل يبسوع او مسيحيو الطرقات 


من اهم الحركات « الفردوسية » السائدة الآن في الولايات 
المتحدة حركة تضم قطاعات كبيرة من الشياب المتعلم في الولايات 
المتحدة تعرف يأسم « أهل يسوع » أى «مسيحيق الطرقات» ( ويطلق 
عليهم المجتمع اسم « شو اذ يسوع ») ٠‏ وهذه الحركة خليط غريب من 
السيحية والهيبية . فاهل يسوع مش الهيبي لا يضمهم تنظيم واحد 
اى حتى عدة تنظيمات + وانما يجتمعون في منازل وجماعات يطلق 
عليها اسم « البيوت المسيحية » ٠‏ وهم يرتدون اردية طقوسية ولا 
يهتمون كثيرا بمظهرهم الخارجي ويطلقون لحاهم وشعورهم ( مما 
يذكر المرء بالصورة التقليدية للهيبي والمسيح في نفس الوقت ) » 
كما انهم لا ينتمون الى كنيسة بالذات بل تجد بينهم بروتستانت 
برسبيتريان وبروتستانت موحدين وكاثوليك يل واحيانا يهود ' 


واهل يسوع متمردون لا على المجتمع المادي الامريكي فحسب 
بل على المؤسسات الدينية التقليدية ايضا التي لا تختلف رؤيتها كثيرا 
عن الرؤية ااسائدة قي المجتمع ( ومن هذا كنات تسميتهم ب «الاهل» 
تمبيزا لهم عن « الشعب » وهي الترجمة الاصطلاحية التقليدية لكلمة 
بدمرل ) ٠‏ وهم في تمردهم يحاولون ان يبثوا الحياة في صلواتهم 
وعباد اذهم حتى تختلف عن الصلوات والعبادات التقليدية التي فقدت 
معناها وتحولت الى طقوس فارغة » فبدلا من قراءة الاناشيد الدينية 
التقليدية من كتاب رشيق مغلف بالجلد المذهب يقضل اهل يسوع 
الغذاء الحر الذي لا يخضع لقاعدة اى وايط ٠‏ ولان الصلاة نايعة من 
الروح كثيرا ما ينخرط بعض المصلين فجأة في البكاء أى يطلقون بغته 
صرخات الفرح اى يغمغمون عبارات غير مفهومة اقرب الى لغة 
الواصلين ومن رفعت عذهم الحجب ٠‏ وفي الخلفية يعزف الارغن 
موسيقى دينية لا ينصت اليها احد وان كانت تضفي على الصلاة 
طايعا دينيا عميقا ٠‏ وبعد تأدية الصلاة تدور سلة النذور والهيات بين 
المصلين . ويطلب من القادرين ان يدقعو! مما معهم ومن المعوزين ان 


كا 


يآخذوا ما قد يسد حاجتهم » ثم يستمر الغناء عن الحب والسلام 
والصداقة الى ان ينصرف كل الى حاله اى ينام قي مكانه ان شاء ٠‏ 
والصلاة تعقد في اي مكان ٠‏ فالبيوت المسيحية هى منازل للسكنى 
وكنيسة للصلاة وعيادة لعلاج مدمني المخدرات ٠‏ واقتصادياتها 
بيسيطة للغاية . فاعضاؤها يعيشون على الصدقات التي تاتدهم على 
شكل نقود اى ملابس قديمة مستعملة . كما انهم عادة ما يتناولون 
وجبة واحدة في اليوم تتكون عادة من البقول ( وهي زهيدة الثمن) ٠‏ 
وقد قايلت ابن صديق لي كنت اعرفه قبل ان يصيح من اهل يسوع » 
واخبرني انه لم يذق طعم اللبن زهاء نصف عام : وهذا امر غير 
طبيعي البتة بالمقاييس الامريكية ٠‏ 

وحركات البعث الديني ليست غريبة على الحضارة الامريكية, 
قالولايات المتحدة بدأت ككومنولث ديني وتخلل تاريخها مصلحون 
دينيون عديديون من اشهرهم جوناثان ادواردز الذي حاول أن يعيد 
بعث العقلية البيوريتانية المتزمتة في القرن الثامن عشر ٠‏ كما أن 
السنين القليلة الماضية رآت واعظين مثل بيللي جراهام ( واعظ 
اأرئيس نيكسون المفضل ) حاولوا بعث حرارة الايمان الديني ٠‏ ولكن 
كى هذه الحركات ٠‏ على عكس حركة الاصلاح الديني قي عصر 
النهضة ٠‏ ليس لها طابع طبقي او اجتماعي واضح أو مستتر » وليس 
لها اية ابعاد راديكالية حتى بالمقاييس ٠‏ فهي لا تطرح رؤية متكاملة 
مختلفة عن الرؤّية الدينية السائدة كما فعل مارتن لوثر . على سبيل 
المثال » الذي بشر بطريقة فردية للخلاص تختلف في بنيتها 
ومحتواها عن مقاهيم العصور الوسطى الكاثوليكية ٠‏ ولكن رؤية لوثر 
رغم صينفتها الدينية كانت في صميمها رؤية اجتماعية تعبر عن قوى 
حقيقية في المجتمع » ولذلك قدر لحركته الفعالية والاستمرار » اما 
معظم حركات البعث الدينية الامريكية فعلاقتها بالواقع واهية او 
منعدمة لا تقدم رؤية متكاملة مكتفية بتقديم الحلول العاطفية مثل 
«الحب» و «التفاهم» كدواء شاف لامراض البشرية ٠‏ ان اهل يسوع 
يبحثون عن اسطورة جديدة تحل محل اسطورة « الانسان العصامي» 
الضيقة واسطورة « الهيبي الفاشل » المخرية » ولذلك فهم يعودون 


ف 


لفكرة « الانسان المسيحي في يساطته الاولى » ىهم في هذا يدخلون 
الحضارة الامريكية «الاستهلاكية من اوسع ابوابها , باب الرفض 
الشامل للتاريخ والواقع الاجتماعي » والرفض الكامل يختلف عن 
محاولة التغيير انثوري قالوجدان الثوري وجدان اجتماعي تاريخي 
يحاول ان يكتشف ما هى كامن في المجتمع ويقدم رؤى هي في صميمها 
« امكانيات حقيقية » لا يفرض حلولا « فردوسية » من خارجه ٠‏ 


ورفض اهل يسىع للتاريخ وللواقع يظهر في الحرفية الكاملة 
فى تفسير الاتجيل , فحينما سألت ابن صديقي ان يلخص لي عقيدته 
قال لي اذها الايمان يأن الانجيل هى كلمة الرب وان من واجب 
السيحيين نشرها بين الكقار دون محاولة تفسيرها ( ضد التفسير 
مرة اخرى ) ٠‏ ذم دخل بعد ذلك في متاهات عديدة عن عودة المسيح 
الثانية الوشيكة الوقوع ونهاية العالسم القريبة ( والايمان يقرب 
انتهاء التاريخ هو سمة اساسية للتفكير المعادي للتاريخ ) * ولآن 
النهاية قريبة يصبح كل شيء واضحا للغاية لا يحتاج تفسيره الى 
عناء كبير . يل ان كل التفاصيل تصبح عديمة الاهمية ٠‏ ومن ضمن 
علامات الساعة انتشار الفساد بالطبع ودخسول عشر دول السوق 
الاوروبية المشتركة ؛ ( واشتشهد اين صديقي بالانجيل في هذا 
الشأن ) وانشاء الدولة اليهودية فى ارض الميعاد لانئها تعنى تجميع 
_اليهود من اطراف_الارض اعدادا لهدايتهم جميعا للدين السيح- 
وتمهيد! لتحقيق « الفردوس الان » ٠‏ وحاولت ان ابين لمحدثي قُصَوس 
رؤيته الميتافيزيقية الثابتة عن طريق تنبيهه لبعض الاعتبارات النسبية 
والتاريخية . فسالته عن جدوى هداية الكفار في هذا الوقت الذي 
تدمر قيه الطائرات الامريكية كل اشكال الحياة في فيتنام , والذي 
تهرق فيه الاحتكارات الراسمالية انسانية المواطنين الامريكيين , 
المؤمن منهم والكافر ! ثم سألته فيم تأكده ان دولة اسرائيل الحالية 
هي الدولة التي ستجمع كل يهود العالم وما يدريه لعلة تنشا دولة 
يهودية اخرى بعد ان تزول هذه ! ولكذه كان مطمتنا الى رؤيته الثابتة 
كل الاطمثنان واكقايها كل الثقة + واستشيد مر الشري بالاتهيل دوخ 
تردد * 
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ويبدى أن الطمآنينة الداخلية او النشوة الدينية التي يحققها 
الأيمان الاغمى والعرفي:هؤ هما ينشذه .+ اهل يوم + ولذلك نتجريتيه 
الدينية الجديدة لا ينتج عنها اية استنارة فكرية ء بل يظل المؤمن 
المنتشي يدور حول نقسه دون ان يدخل في علاقة حقيقية مع الواقع 
لى حتى مع نفسه , وهذا الاغراق في الذاتية يتضح في الاشكال 
المختلفة التي تأخذها العبادة في هذه الكنائس ٠‏ فقد انتشر ما يسعى 
بصلوات اللمس » حيث تمسك بيد من بجوارك وتغمض عينيك وتفكر 
فن اص شيع يطرة على فنك كم تين كل الخاخشرين بد وليه اركوتت 
في آلامك وامالك يفرحون لفرحك ويحزنون لحزنك وهكذا! ؛ والمفروض 
ان الاتصال الجسدي يزيد من حرارة المشاركة ولكنها تظل على الرغم 
من ذلك مشاركة لفظية محضة تذكر المرء بالتقارير العاطفية المطبوعة 
ايها ومذيعة التليفزيون الجالسة داخل الشاشة ترسل لك بتمنياتها 
الحارة وهي في حجرتها المكيفة بالهواء ٠‏ فكنائس اللمس لا تكون 
تمبوعات يشرية متماسكة بل فى اقسرب إلى الجلسات البلاسة 
النفسية ٠‏ 


وقد تأخذ العبادة شكل التداعي المرن حيث يجلس المصلون 
يحكي كل عما يقلق ياله » فيحاول بقية الحاضرين بكل حرارة 
واخلاص «مساعدته» في حل مشاكله ٠‏ وقد ذهيبت مع ابن صديقي 
لحضور احدى هذه الجلسات وحاولت مرة اخرى ان أدخل عنصرا 
سياسنا كاريكيا على هته الجلسة الروحية التنسية تأكيرت الصلية 
ان مشكلتي تتلخص في انني مصسري عربي يعاني هن العدوان 
الاسرائيلي على فلسطين ومصر » وان هذا هى سبب حزتي وتعاستي 
الشخصيتين ( والله وحده يعلم انني لم اكن كاذيا اى مزيفا في قولي 
هذا ) ٠‏ فاخبرني احد الحاضرين انه عن طريق الحب يمكن حل كل 
الملشاكل فاستفسرت عما اذا كان ذلك يتضمن المشاكل الدولية فكانت 
الاجاية بالايجاب ٠‏ 


وتحاول بعض الكنائس إن تخلط العبادة يالهوايات اى حتى 
الانحرافات الشخصية فهناك على سبيل ال مثال كنيسة « المنزلقين على 


/ 


الامواج » ٠‏ والانزلاق على الامواج هواية رياضيسة شائعة في 
كاليفورنيا استوردت من جزر هاواي ٠‏ أذا ما أصبحت عضوا| في 
كئيسة المنزلقين هذه فستمارس رياضتك المفضلة بعد ان تضفي عليها 
هالئة من القداسة والروعة وبالتالي تصبح الهواية دينا , والدين 
هواية ٠‏ ولتحقيق هذا المحال كل ما عليك ان تفعله هى ان تقول 
« الحمد لله يا الهي لكرمك نحونا ولكل الامواج الرائعة التي 
ترسلها لنا » ٠‏ وتقول مجلة قايم ان مايك وندر يطل الانزلاق على 
الامواج وجد « الموجة المثالية » في هاواي » الموجة التي يتمناها كل 
منزلق قديم » ولكنها لم تدخل السعادة على قلبه مما جعله يشعر بأنه 
ينقصه شينًا ما » ومن هذه اللحظة بدأ طريق العودة للمسيح ؛ وهناك 
ايضا الآن كنائس للشواذ من الجنسين يرأسهم قس يعاني او 
يتمتع بنفس الشذوذ الذي يتسم به أعضاء كنيسته وهى الذي رسم 
نفسه ينفسية قسيسا كما هو الحال مع معظم هذه الكنائس النفسية 
المستقلة الحرة ٠‏ 


وقد يبدى هذا غريبا علينا بعمض الشيء ء مسلمين كنا ام 
مسيحيين »2 ؛ لاننا ننظر للتجرية الدينية على انها ليست بالضرور؟ 
مصدر سعادة خالصة ودائمة . بل هي ايضا مصدر قلق وتساوؤل بل 
وصراع ينجم عن محاولة فرض المثال على الذات الانسانية » ولكن 
اذا كان الهدف من العبادة هى النشوة وراحسة البال قان مكل هذه 
الكنائسن تمق الغاية التشودة هتها الى اكمس حد :- 


وكنا هال لي انحن اصدقائي ان التمايببيل النقسنى هو الدين 
الوحيد في الولايات المتحدة » فمن وجهة نظلر سيكواوجية ليبرالية 
لايمكنك ان تصدن احكاما اخلاقية لى قاسفيسة سن اي نوع 
على اي فرنى + فغاية المجتمع هي اراحة اعضائه نفسيا عن طريق 
تدريبهم على فن التاقلم مع الواقع ( كما هى ) وتحقيق الطمانينة 
والثقة الكاملتين في الذفس ( وهي نفس لا وجود حقيقي لها لانها 
.تاقلمة مع الواقع مندمجة فيه منسجمة معه ومنه) ٠وقد‏ نجحت حركة 
اهل يسوع في تحقيق الطمانينة الداخلية والانسجام لاعضائها مما 


٠‏ لم 


جعلهم يتغلبون على وياء المخدرات المنتشر في الولايات اللتحدة , 
ولكنها في الوقت ذاته حولتهم لافراد احاديي الرؤية وشخصيات 
جامدة ورجعية ٠‏ 

وهذا هى سر يهجة آلهة مجتمع السلع التي رحبت بيالعبادة 
الجديدة وحققت عن طريقها ارباحا خيالية ( والشباب من اهم 
القطاعات الاستهلاكية في المجتميع الامريكي ) فهناك الاعلانات 
المسيحية الملونة التي تعلقها على جدران حجرتك » والقمصان 
والازرار المسيحية التي تعلن بها عن هصويتك الجديدة ٠‏ والاغاني 
والمسرحيات المسيحية التي تسري عنك ؛ بل وهناك ساعة يد مرسوم 
عليها وجه المسيح ويقوم هى بنفسه بالاعلان عنها في التليقزيون 
( والعهدة على الراوي لاتني لم ان هذا الاعلان ينفسي وان كنت قد 
رانت الاغلاتات والتمصان والأزران والشاعة تيا + ٠‏ وهكذ! ها بذا 
على أنه تعرن شبد مادية المجتمع الامزيكي وقيفسه + .وق في وراءن 


- انتحار المسيح في برودواي 
ثمة تيار عملي قوي يسري في التفكير الديني المسيحي في 


الولادات المتحدة ٠‏ فالبيوريتانيون : » شانهم في ذلك شان بعض 
اللوائف البروتستانية التطرفة , 0 
(ومكنا يخديم الدين اتجارا والاتجاز دينا ء وَهذدًا سمة اسأسية 
في التجرية الدينية البورجوازية سواء في امريكا أى مصر ) ٠‏ 

وقد نجح اليمين الامريكي في ان يحول قصة المسيح ؛ ان كان 
ميلاده اى صلبه أو يعثه ٠‏ الى ما يشبه قصة الرجل العصامي الناجح 
الذي تنتهي حياته التعسة «نهاية سينمائية سعيدة» وهي نهاية 
سعيدة يلقاها ايضا اي مؤمن ورع ٠‏ وقد اطلق يعض المتمردين 
اصطلاح المسيح «وى عشرة في المائة» على هذا الضرب من التدين 
التجاري الذي دم يبرى ان الايمان تجارة مريحة يقيض ريعها في هذا 
العالم (وفي الفردوس الاصلي) والذي يحول التجرية الروحية الى 
شيء كمي يمكن أن يقاس ويحسب بالليم ٠‏ 


4١ 


وتعثل حركة اهل يسوع تمردا على هذه العقلية التجارية وتلكن 
حتى هذا التمرد يمكن تحويله الى استثمار مالي مريح ٠‏ وهذا ما 
كانت تفكر فيه يرودواي - حي المسرح في نيويورك ‏ حينما 
استولت على قصة المسيح وحولتها الى مسرحية غنائية عنواتنها 
«يسوع المسيح : النجم الاعظم» ٠‏ وقد كتب اغاني المسرحية تيم رايس 
ولحنها اندروبر ٠‏ وكلاهما كان مغمورا قبل الاشتراك في هذه 
المسرحية » واخرجها توم اوهرجمان الذي اخرج من قيل مسرحية 
«هير» (شعر) ٠‏ والمسرحية تعالج موضوعا قديما مطروقا , الصراع 
بين الزوح واكادة مستخدمة قمنة هيباة السنيع في ايامة المنبعة 
الاخيرة » بعد اضفاء مسحة عصرية عليها وبعد استيعاد عديد من 
الشكلاك اللأفوكية سكل الوهية السيم وبمكة عن قبرع سه صلب + 
والاشازة كفن .عتوات السرميبجنة الى «التضم الامنلي. لهبا 
مدلولات ثلافة : 2 
اولا مدلولها المسيحي التقليدي على ان المسيح هو النجم الذي 
ثانيا ‏ مدلولها العام , قالنجمة تظهر في الظلمات لتبددها فهي 
رمز للروح التي تصارع قوى الظلام والشن ٠‏ 
كالذا ‏ مدلولها المعاصر بمعنى ان المسيح نجم سيتمائي لامع 
يستحون على اعجاب الجما هير مما يجعلها مهووسة بحبه ٠‏ 
تفتح الستارة على يهوذا! الاسذخريوطي يحاول القكاك من اريعة 
رجال يرتدون ملابس غريبة في لون العنكبوت ٠‏ وهم قي سلوكه م 
يشبهون ريات العذاب في الاساطير الاغريقية ٠‏ ويظل الاربعة: 
يضيقون على يهوذا الخناق الى ان يستسلم لهم ثم يبدا في غناء 
الاغذية الافتتاحية «السماء في عقولهم» : 
لقد صفا عقلي الآن ‏ اخيرا ارى بوضوح كيف سينتهي ينا الامر ٠‏ 
اذا نزعت الاسطورة من الرجل للعرقت كيف سينتهي بنا الامر ٠‏ 
يسوع ! لقد بدأت تصدق 
عا متولوكة عتك :+ 


م 


انك حقا لمؤمن 

بأن هذا الحديث عن الالوهية حقا ٠‏ 
وكل الخير الذي انجزت 

سميعا ما سيجرقه التيان ٠‏ 

لقد بدأت تفوق في اهميتك 

الاشياء التي تقو 


ان يهوذا الاسخريوطي غير راض «ان تتجسدء» الفكرة في 

شخص انسان محسوس ,٠‏ لان التجسد يعني ان ترتدي الفكرة 
الكاعلة والكال اللجرد وداء انسائيا: محموها نقلل ين كتاايينا 
ويدنس من طهرهما + وهى تحول تحيطه الاسرار ولا يمكن للعقل 
التجريبي تقبله بسهولة » وقد يقال ان الانسان العملي لا يمكن ان 
يكون تجريديا 2 وفي هذا خطل في الرأي ٠‏ فالانسان العملي ضيق 
الرؤية لا يحب أن يتعامل الا مع ما يمكن قياسه بالارقام ( النقود 
والكميات والمساحات) والارقام هي اكثر الاشياء تجريدا لانها مجرد 
علامة تشير الى الشيء المحسوس وتحل محله ٠‏ 

اما الانسان الكريم رحب الرؤية المؤمنيالانسان فاته على استعداد 
لتقبل الظىاهر المركبة التي قد تختلف عن رؤيته هى ء كما انه على 
استعداد للايمان بالحب والعدالة والجمسال على الرغم عن أنها قيم 
لا تقاس ولا توزن وليس لها ثُمن معروف أى غير معروف ٠‏ ويهوذا 
الكمي الذي يحسب حساب كل شيء يحذر المسيح من ان يجعل نفس» 
«المسيح المنتظر» وعن ان يوقد نيران الحماس الديني بين الجماهير: 

اعر اذنا صاغية لوعيدي يا يسوع ,2 


بالله فلتذكر اننى اريد ان تستمر كلنا في الحياة : 
ولكن من المحزن أن ارى فرص بقائنا تضعف مع كل ساعة ٠»‏ 
فكل اتباعك على عيونهم غشاوة ٠‏ 

حت السماء على عترلي اكش من اللاته ٠‏ 

كم كان الآغر حمئلا ولكته اصضيع الآن.هريرا + 

ذعم لقد اصبح كل شيء مريرا ١‏ 
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ات السماء التى لا يمكن ابراكهبا بالدوان الخيس هي رمن 
السمو 00-7 يعحذبي وحجد أن بهوذأ التجريبي الذي يقف يالمرصاد لكل 
عاطقة غير ٠‏ فحينما تربت مريم المجدلية على شعر المسيح يثور 
ويزمجر 0 ا لمتدير وبتهم المسيح يعدم الاتساق المنطقي مسسيع 
نفسه لان مصاحبته للمجدلية لا تتفق مع ما يدعى اليه ٠‏ ويهوذا 
ثوري ولكن ثوريته منحصرة في نطاق رؤيته الاقتصادية الضيقة » 
ولذلك في يغنف: الجرلية التضميقها السيع بالعطوى. + ألم يكن في 
مقدورها ان توقر النقود التي انفقتها على المراهم والعطور لتعطيها 
للفقراء والمعوزين ؟ وحتى حينما تهزم يهوذا عاطفة حبه المسيح فانه 
يستنكر هذا الحب ويتعجب كيف يمكن لرجل مثل هذا ان يؤشس فيه 
وان يبعث في ذفسه الخوف والرهبة ٠‏ ثم يتساءل عما اذا كان سيدعه 
وشأنه بعد أن يصلب ام ان شبحه سيظل يطارده ؟ وتختلط الامسور 
امام يهوذا ويتركه صقاء عقله كلية بعد ان يسام السيح الى قاتليه 
من اجل «الصالح العام» » وينتهي به الامر الى شنق نقسه بعد ان 
يفشل قي رؤية الروح المتجسدة وبعد أن يرضخ للسر ٠‏ ولكن حتى 
بعد أن تصعد روحه الى الرب قانه لا يكف عن الجدل والنقاش فهو 
يعاتب المسيح لتركه الامور تسير دون اية ضوايط او تخطيط علمي, 
بل انه يعيب على المسيح خسار ارضا غريبسة وحقية تاريخية 
متخلفة لينشر رسالته في الارض 


فاسرائيل في السبنة الرابعة قيل الميلاد لم يكن فيها وسائل أعلام 
جماهيرية ٠‏ 
لا تسيء فهمي ‏ قانا لا انشد الا المعرفة ٠‏ 
أن يهوذا دائب البحد دون كلل ودون فهاية عن معرفة يقينية 
عملية آئا 
ديزةا لين وحدوقي هذا الاح أكيحة الميرد يتسلون اين 
في فهم يسوع وما يبشر به . فكل الامر بالنسية لهم ان هو الا 
العددات + حيدنا كان ندوه نحكانة التفميد ارافيسنا » عان جد قزل 
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الكاهن الثالث في المسرحية ٠‏ وكما قذل يوحنا المعمدان لتحديه 
البيروقراطية الديتية لا بد وان يقتل ايضا هذا النبي الجديد » اذ كيف 
يتأتى لهؤلاء الكهنة ان يقبلوا فكرة النبوة الخلاقة وهي فكرة تنطوي 
على ان الأتمان لنسن عدا لخواسيه أو ندكتة وقد لآ ماعن الأفسان 
يامكان حدوث المعجزات لا في الحاضر ولا في الماضي ولكن المقدرة 
على الاتيان باللعجزات في هذا العمل الفنى هي رمز المقسرة على 
الارتفاع على الحواس وعلى المواصفات الاجتماعية السائدة ولهذا 
يكرن في رفض الكهنة اليهود للمعجزات وفي كرههم لها دليل على 
أنهم جسد بلا روح ٠‏ 


والمفافير كن النشازج ساخطة ساهية لا تلموى على كىء 

تذادي على يدها «النجم الاعظم» : ١ ١‏ 

هبي ي * م* لاذا لا تيتسم لنا 

الحمد لله الحمد ‏ هيي يا نجمنا الاعظم ! 

5 مسيح انت تعرف انني احيك 

الا ترى لقد لوحت بيدى ؟ 

اني اؤمن بالرب 

فلتخبرني اذن انني كتب لي العلاص ٠‏ 


ولكن الجماهير الوالهة لا ترى سوى نجمها السينمائي 
العظيم وهي مولعة باختصار الاسماء على الطريقة الامريكية (ي * م' 
اختصار يسوع المسيح) لانها جماهير عملية على عجلة من امرها! 
تصر على الخلاص الفوري المربح ٠‏ وحتى المسرضى هم ايضا 
يهاجمون المسيح ٠‏ كل يطلب معجزة فورية تأتي له بالشفاء الناجع ٠‏ 
هل لك ان تلمسنى لتشفيني يا مسيح » 


هل لك أن تقد تقبلني » هل لك ان تتصدق علي يا مسيح ؟ 


ان المسيح بالنسية لهم هى الساحر/ الطبيب القادر على القيام 
بالحيل وعلى الاتيان بالشقاء العاجلء اما المغزي الروحي والانساني 
العام لحياته وآلامه فهذا ما لا يمكنهم ادراكه ٠‏ وحينما يقبض عليه 
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قهذا لا يسيب اي اسى لهم فهم يرون محاكمته على انها مجرد قصل 
آخر في فيلم سينمائي مثير » بل ويذهبون الى حد المطالبة برقبته 
والتحدث اليه ياستخفاف شديد : 

اخيرنا يا مسيح ما هى شعورك الليلة 

عل تفكر فى التقاعد الان ؟ 

ام تعتقد انك سيرتفع مقدارك ؟ 

فعا رابك فى هشاكمتك القلة + 

تعال معنا لترى الكاهن الاكبر , 

قانت سوروى لك عتؤله للغاية : 

وسيروق لك كذلك الكاهن ذاته 

وستموت في منزل الكاهن الاكير ٠‏ 

انت عليم بيقين مؤيديك 

من انك ستهرب في اللقطة الاخيرة من المنظن. ٠‏ 

ان الجماهير باستخدامها لغة وصورا تذكرنا بلغة وصور العصر 
الحديث تنقلنا من ايام المسيح لايامنا هذه ٠‏ وبالتالي فالمسرحية 
تدعونا لان نرى انفسنا على اننا شركاء في الجريمة , فان المسيح هو 
رهز البطل الذيلا يزال عليه ان يدفع دمه ثمنا لبطولته واصراره على 
أنسانيته وحريته ورؤيته ٠‏ 
والحواريون انفسهم لا يختلفون عن الجماهير او الكهنة أو 

يهوذا فهم ايضا يطاردون المسيح باسئلتهم وبرغبتهم في المعرفة 
القيئية وهم لايجدون. آية لجنابة لشاؤلاتهم + ولكن يتما يغلتون 
أن المسيح على وشك. أن يصلب تغوص كل محنهم والامهم النفسية في 
مركة هادكة من الشين والدم + وديداون فى امنتخلاين العظات و العبن 
عن حياة هذا الرجل المصلوب ويفكرون جديا في التقاعد ليكتبوا 
الاناجيل «حتى يستمر الناس في الحديث عنا بعد موتنا «ان المسيح 
بالنسبة لهم نجم اعظم وتكثة لتحقيق اهداقهم العملية المباشرة , فهم 
عن طريقه سيصيبون الشهرة والخلود ٠‏ » 
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في وسط هذا الضجيج والصخب والضوضاء الرتيية توحجد 
ثلاث شخصيات لها ايعاد اذسانية اصيلة : المجدلية وبيلاطس 
والمسيح نفسه ٠‏ 
اما المجدلية قهي فتاة طيبة القلب تجمع في شخصيتها بين الام 
والحبيبة » فبينما يمزق الحواريون المسيح باسئلتهم عن «اين ومتى 
ومن وكيف» هي وحدها تحاول ان تهدىء من خاطره : 
كل شيء على ها يرام » نعم كل شيء طيب » 
ونحن نريدك ان تستغرق في النوم الليلة , 
ولندع العالم يدور بدونك الليلة » 
اهدا واسترح ولا تفكر في شيء الليلة 1 


ورغم أن المجدلية ترى مثل يهوذا أن المسيح 2 في كثير من 
الوجوه » مجرد رجل اخر ؛ الا انها تحس انه رجل ليس مثل كل 
الرجال وى لذلك فهي لا بد وان تحبه بطريقة جديدة فريدة تتناسب مع 
شخصيته + وهي تدهش من التحول النفسي الذي طرة عليها » فقد 
كانت دائما ياردة هادئة لا تخضع للملحب او اهوائه ؛ كانت دائما 
سيدة الموقف او المنظر على حد قولهما ( والصورة السائدة في 
المسدرحية شي صورة العالم كفيلم سينمائي ) 1 وكانت مثل الاخرين 
عملية الرؤية تسيطر عليها الرؤية الاجتماعية السائدة » وفجاة يبعثها 
يخيفها ويدخل على قلبها الرهبة لان حبها له يملك عليها شفاف 
قلبها ويخرجها من الانغماس في عالم التدير والحساب والخطط 
والحيل والفضائح والشهرة والنجوم السينمائية المتالقة فنجمها هو 
رمن الحب والخير والجمال 5 أن هذه المحية الوفية والام الرؤوم 
قفا وحدها مع المسيح ساعة محنته حتى يعد أن باعه أحد اتياعه 
وانكره آخضل ٠‏ 

واذا كانت المجدلية تصل الى خلاصها عزطريق الحب فبيلاطس 
الوكني الروماني لا ينشد الخلاص اساسأ ٠‏ بل يرى عدم جدواه 
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واستحالته وعيث مهاولة اليحث عنه » ومن هنا كانت نسبيته 
واشمئزازه من اليهود ومن الجماهير الصاخبة التي تطالب بدق عنق 
المسيح ٠‏ ان بيلاطس لا يبحث عن الله ولكنه لا يهبط الى مستوى 
الرؤية الاحادية العملية الضيقة لانه ليس له ولاء محدد لاي شيء 
وان كان عنده احساس يبانسانية المسيح ٠‏ يرى بيلاطس فيما يرى 
النائم ان هناك رجلا من الجليل تبدى على محياه نظرة الفريسة 
المطاردة ء فيسسآله المرة تلى الاخرى كيف وصل يه الامر الى هذا 
أنحد ؟ ولكن الجليلي لا يتفوه بكلمة » ثم تمتلىء الحجرة يآلاف الرجال 
المتوحشين الساخطين المفعمين بكره هذا الرجل ٠‏ ثم يرى بيالطس 
يعد ذلك مثات الملايين التي تبكي وتنتحب من اجل الجليلي ويلقون 
عليه هى اللوم لصلبه ٠‏ ويدكي هذا الحاكم الروماني قصة الحلم 
بلغة بسيطة تنم عن الاشمتزان والدهشة من هذا الهوس الديني 
الزائد الذي لا يمكنه ان يسبر له غخور » وهى في عزلته يشبه 
في كير عن الوجوة الجليتي الهزين + وهما يؤكبد ذليك الوسيقى 
الحزدتة التي صاحبت اغنية «حلم بيلاطس» والتي توحي للمستمعين 
بان ولاءه » أن كان عنده اي ولاء ,» انما يتجه الى المسييح الى حد 
كبير ٠‏ 
وحينما يتحقق الحلم ويؤتي بالجليليسجينا لمحاكمته يحاولبيلاطس 

مقارعته الحجة بالحجة , فيخبره المسيح انه يبحث عن الحقيقة 
فيجيبه الروماني : 

ولكن ما هي الحقيقة ؟ هل الحقيقة قانون ثابت ؟ 

لكن منا حقيقته » فهل الحقيقة بالنسبة لي ولك نفس الشيء ؟ 

ثم يلتفت الى الجماهير ليخبرها ان المسيح قد يكون مجنونا 
من الواجب وضعه في السجن ء ولكن هذا ليس بسبب كاف لتدميره 

انه رجل صغير حزين 

وما هى يملك وما هو باله 

وما هى بلص اني محتاج لجريمة ارتكبها هذا الرجمل كي 
أضعه في السجن ٠*‏ 
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الاستسلام » قلا بدلاطس ولا غيسره بقادرين ان يقعلوا شي 


ذكل شىء ذابت لا يمكن تخييره ١‏ 


الايمان بثبات الاشياء كلها وبعبث محاولة تغييرها عن طريي 


> سحم ‏ أل 


الكفاح السبياسي, اق الاجتماعي أوى - حتى الفردي ي هق أحدى الركائز 
ألتي تستند الميها فلسفة الهيبي واهل يسوع ٠‏ وهذا موقف ينتج عنه 
السلسة الطلقة والدوران حول الكاليات. المنتافيؤيقية الكايتة * وييفى 
ان مسيح هذه المسرحية حتمي متطسرف في رؤيته - فحينما احتج 
يهوذا على اسراف المجدلية ٠‏ يعنفه يسوع لضيق افقه ولكنه يسوق 
له المنطق التقليدي انه ليس لدينا الامكانيات الكافية لاطعام كل 
الفقراء وانه سيكون هناك فقراء دائما *٠‏ وعلى عادة الهيبي فان هذا 
الاحساس القدري يؤّدي بيه الى دعوة يهوذ! والاخرين الى الاستمتاع 
بحياتهم «الان وهنأ» . ويالحب الذي يغدقه عليهم ٠‏ والمسيح نقسة 
يقبل دعوة المجدلية ان « يدع العائم يدور بدونه الليلة » لانه اذا كان 
العقل الانساني عديم الجدوى فكل الامور متساوية ٠‏ ولكن الى جاتب 
هذا المسيح يوجد حسيح السيف الذي ددخل المعيد لميطرد التجار 
والمرابين : 

معبدي لا بد وان يكون بيتا للعبادة » 

ولكنكم حوئتموه الى وكر للصوص والكهنة ٠‏ 

وهى يكره التجار والنفعيين والوصوليين والكهنة الذين حولوا 
الحياة كلها الى سوق كبيرة ‏ وهناك ايضا المسيح المنشود الذي يؤمن 
بالمعرفة الحدسية والذي يؤمن بانه حتى لى سكتثت كل الالسنة 
فالصخور والاحجار ذاتها ستبدا في الشدى ٠‏ 

وهى الى جانب كل هذا انساني عميق الانسانية تمزقه معرفته 
بخيانة اتباعه له : 


شع م مسح الذهاية اكثر قسوة 
يتما تسعييا الأصدقاء. : 
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الا تعلمون ان هذا الخمر قد يكون دمي ٠‏ 

الا تعلمون ان هذا الخبز قد يكون جسدي ٠‏ 

الذهاية ! 

هذا هى جسدي الذي تأكلون ١‏ 

آه لى تذكرونني حينما تشريون وتلكلون ٠‏ 

انظرى! الى وجوهكم الجوقاء ان اسمي سوف لا يعني شيئا لكم 

بعد عشر دقائّق من موتي ٠‏ 

احدكم ينكرني , 

والاخر يخونني ٠‏ 

وتمزق المسيح هى علامة احساسه ينفسه كارادة مستقلة واعية 
ولذلك فهى يسائل ريه عن معنى نهايته وططيهءوهل كانمن الحتمي ان 
ينقس هته النهاية وما المبون لهذه التفنحية © وحيتما يذعن اخيسر] 
لارادة خالقه فاناذعانه تلفحه لفحة احتجاج قوية وانكانت مستترة: 

حسنا ساموت 

ولكن انظر الي لحظة موتي ٠‏ 

انظر كيف اموت ٠‏ فلتثيتني بالمسامير » 

سأشرب كاأس سمك على الصليب ؛ ولتكسر عودي »,2 

ولتنزف دمي ٠‏ ولتضربني ٠‏ ولتقتلني ٠‏ ولتأاخذ روحي الان - 
قبل ان اغير رأبي ٠‏ 

وهكذا يمزق المسيح قناع الهيبي الغارق في اللحظة والباحث 
عن الراحة الابيقورية ٠‏ ولكن هذا الجانب المتمرد عبارة عن لمسات 
لا تغير من البناء الاساسي للشخصيةءقالمسيح يظل هيبيا اولا واخيراء 
منحصرا في تجربته الذاتية وفي تأملاته وفي عالمه المستقل عن 
الناس والمجتمع ء وهذا يضع الصلب في اطار جديد اذ يصبح نتيجة 
حتمية لوقوف اليطل وحيدا في مواجهة أتباعه واعدائه ٠‏ بل انه 
يمكن رؤية الصلب في هذه المسرحية على انه نوع من الانتحصسار 
(خاصة واأنه لا يتبعه بعث ) ٠‏ 
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والانتحار يعد شكلا رومانتيكيا من اشكال تحقيق الذات بل 
هى اعلى هذه الاشكال لانه الفعل الذي لا تمليه سوى الارادة الذاتية 
المطلقة 2 وهى النقطة التي لا اوية مذها ولا رجوع : انه السرمدية 
بعينها (بل انه الفردوس والجحيم الان في الواقت ذاتسه ) ٠‏ ولمل 
هذا طحار يس ير حينم يخبر سيمون انه لا احد : لا سيمون ولا 
الالاف المؤلفة التي تهتف باسمه ولا الرومان ولا اليهود ولا يهوذا ولا 
الحواريون ولا الكهنة ولا الكتبة ولا اورشليم نفسها يفهمون ما هي 
القوة وما هى المجد : 


كي تهزم الموت ٠‏ يجب عليك أن تموت وحسب ء 

يجب عليك ان تموت وحسب ٠‏ 

ان الموت الذي يشير اليه يسوع في هذه المسرحية ليس هفو 
الموت الرمزي اللازم لدخول الحياة المسيحية الكاملة » ولا هى الموت 
الذي يسبق الحياة الآخرة ؛ انما هى فناء كامن لا بعث يعده ينهي كل 
الالام والامال ٠‏ 

وقد حاول المخرج أن يضفي ضريا من الوحدة على عناصر 
المسيحي التقليدي أى العخنصر المسيحي الهيبي » فحول المسرحية الى 
مجموعة من الصور الرائعة الجمال التي ليس لها محتوى واضح 
حاول تخطي المحتوى الفكري عنطريق الصورة المحسوسة المتكاملة * 
وتوم أوهرحان مخرح المسرحية مغرم يما يسهى «الوعي الخرافي» 
) في مقايل «الى عي الحديث» )فا لانسان صاحب الورعي الخرافي لا 
يفكر ولا ينظضر بل يستجيب استجابة المؤمن للطقوس الدينية التي 
يمارسها ٠‏ وقد حاول تطبيق نظريته في اخراج هذه المسرحية بان 
اكد العناصر المرئتية التي تغرق المشاهدين وتجعلهم يعيشون داخل 
الطقوس المسرحية وليس خارجها ٠‏ 

ومن اول وهلة نفاجا يان الستار عبارة عن جدار هائل ينزل 
الى الداخل ليصيح هى ذاته خشبة المسرح ٠‏ ونكتشف ان الجدار 
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عليه خمسة رجال احدهم يهوذا والاخرون هم رمن وجدانه ال معذب ,2 
وتيدا المطاردة والجدار لا يزال قي وضعه الرأسي * وحينما يظهر 
بيلاطس قانه يدخل من باب على هيئة رأس قيصر ضخمة ذات خمس 
جباه وعشس عيون » كل جبهة وعينين فوق الاخرى لتعطي احساسا 
بعظمة وضخامة روما ٠‏ 


والمسيح في احد المناظر يخرج من شيء يشيه الكرة بعد ان يمزقه. 
مما يوحي أنه مثل الفراشة التي تخرج من الشرنقة ثم يرتفع الى 
على شاهق يواسطة مصعد صغير غير مرئي لانه مغطى يرداء 
المسيح الذهبي الذي يصل طول ذيله حوالي ٠٠١‏ متر على الاقل 2 
وقد يلغت تكاليف هذا! الرداء حوالي ٠‏ الف دولار * ويعض المناظر 
تستحوذ على المتفرج وتجعله يشترك يكل عواطقه قيما يدور امامه , 
ولكن بعض المناظر الاخرى تذكر الانسان بالتلفزيون الامريكي 
وبآفلام هوليوود الفخمة ٠‏ 


ولكن الشرج مع ذلك كم يتجمريكاقا في .هل 'الشكلة الاسياسنة 
التي واجهته : اعني ترجمة قصة المسيح الى صيغة امريكية معاصرة 
مع الاحتفاظ بصبغتها المسيحية ٠‏ فالمسيح التقليدي كان في اللسرهية 
ولكنه لم يمتؤج بالمسيح الامريكي المعاصر ولذلك يظل المدلول الرمزي 
والاسطوري العاء سبماحيا دولا يتفكر القاريء آى الستب اى الشافهد 
سدوى لمسات رائعة وصورا شعرية جميلة ومناظر مدهشة ولكنه لا 
يعيش بتاتا رؤية متكاملة ٠‏ 
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الياب القالث : 


الانسان ار الأشياء والبراءة الاولى 


0/1110 “رمك 


حيئما تغمض عينيك فانك تبصر لان الانسان له بصر وبصيرة» 
عين حسية ترى الاشياء واخرى حدسية تخترق السطح لتصل الى 
البنية الكامنة وطبيعة الوجود ٠ولاننا‏ لا نقنع من الاشياء بسطحها 
ولا نرضى بالواقع كما هى فاننا دائما نحلم ٠‏ ويضيق نطاق الحلم 
ويتسع » ويرتفع ويهبط ولكنه في ضيقه واتساعه وارتفاعه وهيبوطه 
يعكس هما في داختنا ويجسد هويتنا ٠‏ 


والحلم بالفردؤ + قزوة كل الاحلام + هى ايضا لهظة الكشف 
الكامل 2 فالفردوس هو ذقطة «النجاح» التي يتحقق فيها كل شيء 
وننجز فيها ذواتنا الحقيقية كما نتخيلها متحررة من كل ضغوط 
اجتماعية وقهر تاريخي ٠‏ فان كان حلمك بالفردوس هو ثلاجة 
ومرسيدس تملكهما الان وهنا » فهذه هي ذاتك في أقصى اتساع لها ٠‏ 
اما اذا كنت تحلم بمجتمع يمرح فيه بشر ناضجون اسوياء يحتفظون 
بشيء من البراءة الاولى وقادرون على الحلم دائما وأيدا » فهذه هي 
ايضا ذاتك في لحظة الكشف ٠‏ 


كما رحل الاديب الامريكي اليهودي بودورتز من بروكلين الى مانهاتن 
ومنها الى جزيرة الفردوس » عاش كل منهما لحظته الفردوسية 
النجاح ؟ وماذا كان المثل الاعلى الذي تحقق ؟ ٠‏ 
١‏ - فردوس يودورتز المقشيىء 
أب العقد الاجتماعي الامريكي/ البهودي 
حينمأ تصل ال نيويورك لا يمكنك الا أن تلاحظ الوجسسوكد 
اليهودي في كل مكان » فنيويورك تحتوى على اكبر تجمع يهودي في 
العالم ٠‏ وهذه حقدقة تحز كثيرا في نفس الاسرائيليين والصهاينة 
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الذين يصدرون عن فكرة «وحدة الشعب اليهودي» والتي تفترض أن 
كل يهودي يحتوي على زمبلك ميتافيزيقي يدقمه نحى الفردوس 
اليهودي المفقود قي ارض الميعاد ٠‏ ولكن ها هي ذا الدولة اليهودية 
الموعودة قد انشكتت ثم توسعت وتمددت وانفتحت وانكمشت وللم يعمل 
الزمبلك عمله ! ولم يتزحزح التلمود عن بابل الامريكية ٠‏ ولكن ليس 
في هذا ما يدهش كثيرا : فاليهود بشر رغم كل ادعاءات الصهاينة 
والمعادين للسامية » وهم بشر خاضعون لنفس القوانين التاريخية 
والاجتماعية التي يخضع لها كافة البشر والاقليات والمهاجرون ٠‏ 
ورغم أنه لا دوجك منظمة لتهجير اليهودلامريكا ورغم ان الحركة 
الضهيوتية العالية منظمة تنطيما حقيقا ونشطة نشاطا يالفا الآ.ان 
مسار التاريخ الحديث قد دحض كل أدعاءات الصهاينة ٠‏ فأاكبيسر 
تجمعين يهوديين في العالم هما في الولايات المتحدة والاتحساد 
السوفييتي » ثم تأتي اسرائيل بعد ذلك في المرتبة الثالثة ولا يكون 
سكاذها الا اقل من رمع يهود العالم ٠‏ ان عدد يهود الدياسيورا يفوق 
عدد يهود اسرائيل بمراحل » وقل موتى! ايها الصهاينة بغيظكم ؛ 


وقد استقر اليهود قي الولايات المتحدة وتقبلوا وضعهم الى 
حد كبير وقبلو! اسطورة «اتون الصهر» أياها بدرجة متفاوتة * وقد 
تزجعت هته الاسنطورة الىما يسمى بالمقد الاجتماعي الامريكي / 
الجهودى الذى يتشخص في أن بهودية المواطن التهودي عق اسن غاس 
للغاية يجب أن يمارسه في المنزل وحسب أو في المعيد اليهودي أو 
المدرسة اليهودية ٠‏ ويجب الا يظهر اليهود في الحياة العامة اليومية 
كيهود ٠‏ واذا حدث واضطر اليهود لاظهار هويتهم المستقلة فان هذا 
يكون دائما كرد فعل ٠‏ كما هو الحال في المظاهرات التي تحتج 
معاداة السامية + ولم يرفض هذا العقد سوى الجماعات اليهودية 
المغالية في الارتوذكسية والذين وصلوا! للولايات المتحدة يعد الحرب 
وصيدة هذا العقد لاتخطقف كثيرا عن التستوى اليوودى الاسلاس: 
عن وضع اليهودية ولا عن تصورات مفكري عهد الانعتاق والاستنارة 
في شرق أورويا وغريها ٠‏ 


8 


وقد يكون من المفيد ان نذكر ان كثيرا من المفكرين والمثقفين 
اليهود في الولايات المتحدة يعتبرون انفسهم امريكيين بالدرجة 
الاولى » واما مسالة كوذهم يهودا فهم ينظرون على انها مسألة ثأنوية 
تساهم في تشكيل وجدأنهم دون أن تحدده أو تحده + وكثير من 
اصدقائي الطلبة اليهود في الجامعة واذكر بالذات ستيفن ميلر الذي 
يكتب الان في مجلة دسفت وسينشر له ديوان شعر في لندن قي 
الربيع القادم » يرقضون كل المحاولات لفرض هوية مستقلة صوفية, 
فهم يقبلون يهوديتهم على انها عنصر ضمن عناصر عديدة تشكل 
رؤيتهم للواقع ٠‏ وكثير من كبار مثقفي الهيود في امريكا يرفضون 
الصهيونية أما بشكل سلبي وذلك يعدم ذكرها بتاتا » اى بالمسرب 
ضدها بشكل نشط * ومن بين هؤلاء نذكر الناقد الشهير ليونيل ترلنج 
(ليونيل كوهينترلنج سابقا قبل ان يغير اسمه) الذي يصدر عن رؤية 
هيومانية علمانية ليبرالية » ولذلك صرح عسام 1507 بائنه ليس 
متعاطفا مع محاولات انشاء دولة يهودية ٠‏ ولكن يعد مرور عشرين 
سنة على انشاء الدوئة نجد ان اللمفكرين امثال ترلنج يوقع على 
المنشورات تأييدا لاسرائيل حصدد «العدوان العربي» وحيد محاولات 
القاء اليهود في اليحر ٠‏ ولكن توقيعهم مثل هذه المنشورات لا يغير 
من موقفهم الفكري » وانما هى رد فعل لبعض التشنجات العربية التي 

نجح الصهاينة في استغلالها » واستسلام من جانبهم للصهاينة ٠‏ 
ولكن ليس كن المفكرين اليهود مثل ترلنج فهناك فريق بيذهم لا يزال 
يحارب ضد الصهيونية مثل العالم النفساني الشهير اريك فروم 
والعالم الاجتماعي دافيد رايزمان والعالم اللغوي الشهير نعسوم 
شومسكي » وكلهم رافض للفكرة الصهيونية وللتصور الصهيوتني 
للواقع » وبعضهم يعمل بنشاط ضد العدوان الاسراتيتي ٠‏ ولعله قد 
يدون من الغريب بالنسبة للقارىء العربي ان يعرف أن جماهير 
الصهاينة النشطة هي اساسا الطبقة المتوسطة اليهودية التي تعود 
أصولها السلالية لشرق اوروبا , اما المثقفونوالمفكرون اليهود قهم 
نادرا ما يلعبون دودا صهيونيا ويكتفون بالتوقيع على المنشورات 
الصهيونية التي لا تنتهي ٠‏ تأييدا لهذا واستنكارا لذاك ٠‏ واي قارىء 
لمجلة ميدستريم الصهيونية سيجد ان كتابها صهاينة محترفون وليس 
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عن بيتهم اسم وانحد. 13 مكانة قوميتفى اغريكا *آلنا كتاب المجلةاليهوقية. 
اهتمامها منصبا على قضضايا عامة وعلى المشكلة الهيودية في امريكا 
وليس هل قضية «وىحدة الشعب اليهودي» . 


ب - تعليم اليهودي الامريكي 

ومن الكتب اليهودية الامريكية التي اثارت ضجة في الولايات. 
التحدة كتاي الصدرة الذاتية الذى كنية بروفان بورق رس تعرير 
مجلة كومنتاري التي تشرف عليها اللجنة اليهودية الامريكية * وأسسم, 
هذا الكتاب هى 1 8ط1ذك1[د]ل1 والترجمة الحرقية لهذه العبارة هي 
«صنعتها» ولكن حيث أن هذه العبارة اصطلاحية فلتكن ترجمتنا لها 
فى والتماج + وقد تابو الكتاب اول ها تشين حاء 135197 ولكنه خلين. 
في طبعة ثانية عام 1939 ٠‏ 

وتفكيرنا عن التنجاح مرتيط بتصورنا لانفسنا ولدورنا في. 
المجتمع وتوقعاتنا من هذا المجتمع اى ليس النجاح هو توهمنا او 
ايماننا بان بعض أهدافذا او مثالياتنا ‏ ان شئت قد تحقق » وهذه 
الاهداف. والتاليات هي الت تعكم سلركذا وفى التي تمدن عبد 
تقيلنا ان وقضبكا لواقع عا ؟فتدن قد ذرى أن غاية الحنباة عي ان 
تفل الكين وتكحاشي- الشين كنا يقول شقراط + او كامس بالعيسرو 
وننهي عن المنكر » اوى ان نربى اطفامنا او نصطاد حسناء ياهفرة 
العمان او أن دمن أو.ككمن + ووتق كاكت فحركةه للية ورسولة : 
فهجرته لله ورسوله » ومن كانت هجرته لتجارة يصيبها أى امرأة 
يتكحها فهجرته الى ها هاجر اليه : 

ان تصورنا عن النجاح هى اساس تصورنا لاشياء كثيرة » 
والسيرة الذاتية التي بين ايدينا هي تاريخ للنجاح الباهر الذي 
نتمبور كاتينا آكة اعرز». + ولانها قسة تباء كمه اتهيسا تكسن 
مدلولا شاملا في الولايات المتحدة ٠‏ بل ان بودورتزن يرى سيرة حياته 
على انها محاولة منه لتشخيص المواقف التباينة بخصوص فكرة 
النجاع 'قن المهتارة الاتريكية »فزي حضارة برجماتية سنس 
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النجاح وتراه معيارا لكل شيء » ولا شيء ينجح مثل النجاح كما 
يقول المثل الامريكي ؛ وعبادة ربه النجاح » هى المرض القومي الاول 
في الولايات المتحدة ٠‏ ثم يضيف بودورتز قائلا «لكن الولايسات 
المتحدة من ناحية اخرى انتجت ادبا يحتقر فكرة النجاح كما انها 
حضارة تسعر من جوع الانسان للنجاح ثم تحرمه من أن يجابه 
رغباته ويجني ثمرة تحقيق أمانيه» ٠‏ ولا ادري ماذ!ا يعني الكاتب من 
هذه العبارة الاخيرة على وجه الدقة » ولكن على اية حال حتى لى 
كانت هناكدلالة عميقة لهذه العبارةء وحتى لو كانت تشش.خيصا لجانب. 
آخر من المفهوم الامريكي للنجاح فان الكاتب قد اسقط هذا الجانب من. 
افشارة سانا اذ انه مضرف كل قراء لجالمة الحائب الأول و حسب - 
وهى بهذا يدل على انه أمريكي عادي اي متوسط «مدل امريكاى» اكثر 
مما يتعبون 7 0 

بجعي كاة ‏ السيرة [ند برنت اكتر كن غيرء كن يقال 2 
النجاح النموذجية لانه ولد في شرق اوروبا اليهودية من أبوين. 
يهوديين هاجرا من شرق اورويا ٠‏ والمهاجرون اليهود ألى امريكا 
كما يخبرنا هى نفسه ‏ تدفعهم رغبة جامحة وشهوة شديدة. 
للنجاح ‏ اي انهم اكثر من اي فريق آخر يبلورون هذا الجانب مسن. 
الشخصية الاميركية ٠‏ فالنجاح بالنسية لها كان هى كل شيء * 
وكان يعني الحصول على امال الوافر والمكانة الاجتماعية اللائقة ٠‏ 
ان « يهودية » بودورتز هي التي ترشحه لان بلعب دور «الامريكي»” 
فلنمعن النظر قليلا في هذه « اليهودية » ١ ٠‏ 

كان أبوه رجلا محافظا على الطقوس الدينية لا عن اعتقاد 
ديني وأنما عن التزام غريزي بما يسمى بالبقاء اليهودي » وهو 
التزام لا يستند الى تبرير عقلي ولذا فهى اعمق وابقى من الالتزام 
التقليدي ٠‏ وبينما كان معظمم المهاجرين مسن شرق اوروبا اما 
اشتراكيين اي صهاينة » نجد أن ابا بودورتز كان متعاطفا مسع 
الاشتراكية دون ان يكون اشتراكيا متطرفا , كما أنه كان صهدونيا 
دون ان دكون صهيونيا متحمسا » ورغسم أنه كان يتحدث اليديشية 
( رطانة المانية سلافية دخلتها كلمات عبرية ) طيلة حياته الا أفة لم 
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يكن احد المدافعين عن التراث اليديشي ٠‏ انه اب عادي متوسط كان 
يداقع بكل بساطة عن اليقاء اليهودي وحسب بشكل لا يمكن تصنيفه 
.وبطريقة انتقائية » فوى كان متسامحا مع اي شكل من اشكال الوجود 
اليوودي طالما أن هذا الشكل «يهودي» بشكل محدد وواع يذاته ٠‏ 
ولكن اي اتجاه نحى الاندماج ظاهرا كان ام مستترا كان يثير 
حذيظته ١‏ فالمهم بالنسية له ان تكون يهوديا ٠‏ والوسيلة للوصول 
لهذا الغرض هو الدعليم اليه ودي 001 يهم يعد هذه التعريفات 
.والايديولوجيات والتبريرات (فنلاحظ هنا علمنة اليهودية وكيف ان 
اليقاء اليهودي اصيح مطلبا صوفيا لا يتطلب تعريفا اى تيريرا او 
سند! ايديولوجيا ) ٠‏ وارتباط الاب بمطلبه هذا امر عميق للغاية , 
ميتافيزيقي قي عمقه ٠‏ وللتدليل على هذه الحقيقة يخبرنا المؤلف بهذه 
القصة الطريقة » فقد قرر مرة مقاطعة الدراسة اللاهوتية لضيقه يهاء 
.خداهمت اياه على التى نوبة قلبية الزمته الفراش ووصلت يه الى 
حافة الموت ٠‏ ولكن عندما عدل الشاب المتوسط يودورتن عن موققه ,2 
.وبعد أن اعلن انه سيستمر في دراسته اللاهوتية تحدث المعجهصزة 


وديشفى الرجل ! 


لكنما هى هذا التعليم اليهودي الذي «يصضع » اليهود والذى 

يفسر معجزة البقاء اليهودي ؟ يخبرنا بودورتز ان الغرض من هذا 
.التعليم لم يكن توسيع المدارك اى تدريّب العقول والحواس أو حتى 
دراسة التراث اليوودي وأنما كان الغرض منه هى تعميق الاحساس 
.باليهودية . وكان الهدف الاساسي هى الابقاء على الكيان اليهودي ٠‏ 
ولكن بطل سيرتنا لم يتلق تعليما يهوديا وحسب وانما ذهب 
لمدارس الاغيار ايضا ٠‏ فقد ذهب الى مدرسة ثانوية تلقى فيها العلوم 
الحديثة وهي مدرسة «مسزك» التي كانت تكره اليهود كراهية عميقة 
وتحتقرهم لقذارتهم وتحلفهم كما يخبرنا المؤلف ٠‏ الا ان المسزك رات 
أن عقله هى , طفل الحواري اليهودية . كان على جانب كبيسر من 
النضوج » وان امكانياته ولا شك كبيرة * ولذا تبنته هذه السيدة 
غير اليهودية ولمتطلب منه سوى ازيتعلم طرق الحضارة الامريكية٠‏ 
كم ذهبمؤلفنا اليهوديبعد ذلك الى جامعة كولومبيا وهيكانت لاتزال 
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جامعة «الىوأسب» أى الهيود الواسب القادرين على اكتساب معارف 
الاغيار واخلاقهم وعاداتهم ٠‏ واكتشف في هذه الجامعة ان هدف 
التعليم هناك هى كيف تصبح جنتلمان : في كولومبيا تعلم روائع 
الحضارة الغربية من هومر الى كافكا : ولفرط دهشته اكتشف ان 
رحابة هذا التراث قد احتوت وضمت فيما ضمت تراته اليوودى 
الخالص الذي كان يدرسه في المدرسة اللاهوتية وكأنه لا علاقة له 
بآي دراث انساني آخر ٠‏ ولقد نجحت كولومبيا في ان تجعل منه 
جنتلمان رغم انفه ورغم كل محاولاته عدم التخلي عن هويته 
الييودية ٠‏ فهو كان ديصر على ان يرتدي هملابس ذات طايع يهودي » 
ويسككم الضطلع الذي تعلعه قن يروكين: + الصن اليهودس.. ولكدذة 
رغم ذلك بدا يخوض تجرية التغير والتحول ٠‏ مم تعلمه كولومبيا 
منسوعة عن الأقلاثيات واننا غيرت ذرقة يان | عله تملنها راكنا 
رحبا ٠‏ وبهذا جعلت من العسير عليه ان يعود الى المكان الذي اتسى. 
منه + وحتى هذه اللحظة كان يودورتن يذهب الى مدرستين واحدة 
يوودية واخرى امريكية » ولكن بعد تخرجه من كولومييا حصل على, 
منحة وذهب الئي كاميردج حيث درس على دد ليفيس التاقد الانجليزي. 
(المسيحي) الذي يصدر نقده عن استيعاب دقيق وحساس للحضارة 
الانجليزية وللتراث الادبي الانجليزي ٠‏ ومن هذه النقطة اصبح 
تعليم بودورتز علماثيا وحسب ٠‏ 

ترك بودورتن بروكلين اليهودية وراءه وذهب ألى مانهاتن المسيحية 
رقرة عينه) يلاد الطبقة المتوسطة العالية «وهى يعرف انه عضى في 
هذه الطبقة لا بسبب دخله وانما بسبب طريقة تنغيمه لكلامة ونوم 
الملادس التي يرتديها » ( يذكرني اهتمام يودورتز بملابسه باهتمام 
هرتزل بنفس الموضوع ,٠‏ فقد كان ينفق الساعات الطوال يفكر في اي 
بدلة يلبسها قبل ان يزور فلان الملك او فلانة الاميرة * وفي المؤتمر 
الصهيوني الاول كاد يبكي حينما رفض صديقه الزعيم الصهيوني 
ماكس نوردى ان يرتدي حلة رسمية !) اصبح بودورتنز عضوا في 
الطيقة المتوسطة العالية بسبب طريقة تأثيته لمنزله ونوعية المدارس, 
الذي يذهب اليها اولاده ‏ انه ينتمي الى هذه الطبقة يسبب مظهره 


٠١١ 


رظهور الانسان البلاستيك الذي يغير لكنته وضميره وقبعته دون 
مقاومة كبيرة ‏ تماما مثل المهاجر الذي يذهب مسن يلد الى اخر 
نينجح نجاحا باهرا لانه يسقط هويته القديمة ويكتسب مظاهصر 
الهوية الجديدة . اقول مظاهمر لان الهوية شيء لا يكتسب في ايام 
وشهور اى سنين ٠‏ وهذا هى الدرس المرير الذي يعرفة علماء 
الاجتماع الاسراتئيليين) ٠‏ 

ترك يودورتز شرق بروكلين وذهب الى مانهاتن » ورحلته - 
كما يخبرنا ‏ ذات دلالة رمزية #فكل سكان هذا الحي اليهودي اما 
نجحوا في الذهاب الى مانهاتن مثله اى ترقوا وذهبوا الى لونج 
ايلاند » اما شرق بروكلين فقد تحولت الى جيتى زنجي * 

وكان بودورتن طيلة تعليمه النموذج اليهودي الامريكي يشعر 
بالتحول التدريجي ٠‏ فقد لاحظ انه بد. يخجل من امه ومسن طريقة 
حديثها باليديشية ( هذه اللكنة الاجنية التي حاول بطلنا اليهودي 
أن يتخلص منها باسرع وقت حتى يمكنه ان يتمم الرحلة الى 
اتفردوس ) ٠‏ وفي الحي اليهودي كانىأ يعلمون انه يبتعد عذهم رويدا 
رويدا ٠‏ كانوا يقولون له : «بعد سنوات لن ترغب حتى في الحديث 
الينا » ولن تعرفنا ان مررت في الشارع» وهى في براءة الطفولة 
كان لا يتصور ان مثل هذا يمكن ان يحدث ٠‏ ولكن تدور الايام وتثبت 
مصد اق قولهم : «لقد كان عند هسم بصيسرة سوسيولوجية ثاقبية» 
(واحدى خصائص بودورتز انه كلما يشعر بالحرج يختبىء وراء 
عبارات علمية رصينة ومحايدة) ٠‏ ولكن هل خرج يودورتز حقا من 
الجيتى اليوودي العقلي هذا الجيتى الذي كان يحاول موسى مندلسون 
فيلسوف الاستنارة اليهودية هدمه ؟ يبدى ان التعليم اليهودي أو 
«قايريكة اليهود» يجعل هذا امرا عسيرأ بعحض الشىء 6 فيطلنا مذد 
طفواتة وضياة كان يحمة عن الذفباب الى ام مظسع يشاء يسيب 
قوانين الطعام اليهودية ٠‏ كما ان تعليمه المزدوج اليهودي الامريكي 
كان تقار للذماب: الى الدرية الديوية فنة الس اسنة ران تحشر 
بعض القفصول يوم الاحد مما يجعله مزدوج الشعور والولاء ٠‏ ولكن 
الدراسة في المدرسة اليهودية مع هذا لها ما يعوضها في السيرة 
الذاتنة , فقد حققت لبودورتز فرصة تحقيق نجاحين:واحد في الصباح 
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وآخر فى المسباءءاي ان النجاحكان«دويل» » كما ان مجموعة مزينات 
الحاشامات فى هداق الدراسة جنات غراف العفية عايرة خسية 
وريعة كبرة ومغرفة زولا ادرى بالضيط عا في الدلظة السنوسيواوجية , 
لهذه الاشارة الاخيرة » ولكني اوردتها لان كاتبها لا يذكر حيساته 
الخاصة الا نادرا ء وهذه هى اععدى اللحظات النادرة التى حشيت 
اخماعذيا) + ١ ١‏ 


بول ورتن اذن بيهودي أامريكي » أو امريكي يبشع بييهوددته 
.ولذا فهى يتفلسف عن «مشكلته» اليهودية قيل ان يعرض لقصة 
.نجاحه ! ولكن ما هي مشكلة اليهودي مع العالم ؟ ما هى سيب احزانه 
اليهودية الخاصة ؟ اقترح سول بول ( القصاص اليهودي الامريكي ) 
ان مشكلة اليبهودي تتلخص في انه لا يقيل العالم ولذلك فالعالم لا 
يقبله ٠‏ هنا يتوقف الراوي بود ورتز ليتفلسف قليلا وليؤرخ لليهود 
.فيتحدث عن يهود عصر الانعتاق في اوروبا في القرن التاسع عشر 
الذين قال زعماؤهم : « اقبلوا العالم والعالم سيقبلكم ‏ اخرجوا من 
:الجيتى وستجدون أن حوائط الجيتو الذي يحيط بكم تتساقط» ٠‏ ولكن. 
يقول الراوي ٠‏ اكتشف يهود المانيا ( دائما يهود المانيا ) وكل اوروبا 
.ان المشكلة مشكلة الجانب الآخر ( جانب الاغيار ) المسألة لم تكن ما 
اذا كان اليهود سيقبلون العالم وانما عما اذا كان العالم سيقبلهم 
.( ولنلاحظ الاستقطاب اليهودي القديم ‏ شعب الشهداء في مقابل 
.ذئاب الاغيار الذين لا يتوبون » واذ! تابو! عادو! بعد فترة لما كانوا 
.عليه من جرم ) ٠‏ 
ولكن لنعد لسيرة بودورتز الذاتية لنرى الترجمة الشخصية 
لهذا اأتعميم الفلسفي ( والتحميم الفلسفي الذي لا يستند الى قراءة 
:للواقع هى ضرب من ضروب الغيبية ٠‏ ولنسال الآن عمن يرفض حن 
ذي الولايات المتحدة ؟ يذهب دود ورتن كما قلنا من قيل الى كاميردج 
(١‏ الدائرة الكبيرة ) » وحينما يعسون لقضاء اول عطلة صيفية في 
الدائرة اليهودية الصغيرة في منزل اسرته يشعر بالغرية شبه الكاملة 
بينه وبين ابويه » فالتعليم المسيحي او العلماني ولا شك قد فعل فعله 
بواتى اكله » ولكسن مما زاد التوتر بل ووصل به الى درجة 
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لا تحتمل هى اعلانه نيته انه سيتزوج من فتاة غير يهودية ( يا للهول! 
هذه هي قضية القضايا ومشكلة المشاكل وماساة المآسي بالنسبة كلام 
اليهودية حامية حمى « اليقاء اليهودي » ) ١‏ 


نعم نحن نعرف موقف الأآم اليهودية » ولكن ما موقفه هى خريج 
كولومبيا وكامبردج ؟ لنترك له المسرح ٠»‏ فلندعه هى يتكلم ولنترجم 
هذه الكلمات حرفيا مكتفين بالتعلي ق بين الاقواس : « ان شكوك 
آأيوي” ( ولديست شكوكه هى العلماني بالطيع ) بخصوص هذه النقطة 
(الزواج المختلط) ان لم يكن بخصوص نقط اخرى لها جذور راسخة 
ذي معلومات تجريبية دقيقة » ٠‏ ( ولنلاحظ محاولة الراوي مرة 
اخرى الاختفاء خلف لغة سوسيولوجية محايدة حتى يخفي تساقطه 
في احضان يهوديته الجيتوية ) ٠‏ ثم يستانف الراوي حديثه عن 
د الشيكسا » الايدية الازلية 2 وكلمسة «شيكسأ» يستخدمها اليهود 
للاشارة للبنات غير اليهوديات اللائي يحاولن التزوج من الشبان 
اليهود واللائي يقلقن مضجع الامهات اليهود ( وليس مضجعةه هو 
بالطبع ) « انها الجنية الجميلة الشابة التي تغوي الشبان اليهود 
الايرياء فيسقطوا في احضانها يعد ان تستخدم حيل جنسية سرية 
لا يعرفها سوى الاغيار من الناس» ) ٠‏ 

هذه النبرة المتهكمة » وهذا المصطاح المتحضر المحترم » يضع 
الراوي العلماني في ناحية ( مع قارئه العلماني ) والام اليهودية في 
ناحية اخرى , مما يجعلنا نتوقع مواجهة بين النور والظلام » اى على 
الاقل بين خريج كامدردج وامة اليهودية 8 ولكنه يخيب ظننا أن 
يضيف « في النهاية لحسن الحظ لكلينا لم نتزوج » ٠‏ وهكذا يحسم 
القضية وينتهي البطل في معسكر الام اليهودية التي كان يتهكم عليها 
منذ سطور ودقائق قليلة ٠‏ من يرفض مسن ؟ أن التزاوج بين أعضاء 
الاغلبية والاقلية هى اكبر دليل علنى التقبل الانساني الكامل من جاتب 
الاغليية » ان الاخنتان لا يمكئه ان يقبل ان يعيش بقية ايأم خياته مع 
انسان آخر الا أذا كان يعترف يأنسانيتة لا يشكل عام ونظري وحسب 
بل بشكل شخضي ومخسؤس ايضنا * ولكن شغل اليهود الشاغل في 
الولايات المتحدة هو كيفية ألخى فن الزؤاخ بين اليؤؤد والمسيخنين 
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حتى ان احدى تنظيمات الحاخامات أخيرا اتخذت قرارا يطرد أي 
حاخام يقوم بعقد زواج مختلط » وبودورتز في قراره لم يختلف ياي 
شكل عن أمه الجيتويه أى عن الحاخامات المتعنتين ( وذكر الخطيية 
الشيكسا هي الحادثة الشخصية الثانية التي يذكرها الراوي في 
سيرة حياته الذاتية ) ٠‏ 


والجيتى العقلي الذي يعيش فيه بود ورتز هى جيتى كامل شبيه 
مطلق فحينما يطلب منه رئيس الجمهورية (ل ٠‏ ب جونسون ) ان يذكر 
نه ستة اشياء يهمه ان يرى الحكومة الامريكية تقوم بتنفيذها يقع في 
ورطة ٠‏ فهى دائما في علاقته بالعالم الخارجي لم يكن يشعر الا 
بالعمز ازادعها يحدف ونا لا حيدق > ولنسر عالت القلنية هذه 
يشبهها بحائة اسلافه الذين كانوا يعيشون في الجيتو في شرق اورويا 
د أنا لم ابن :وهم ايشا لم يبتوا ) هذا الجية سى + ولكن الامن 
لا يستلزم مجرد هدم حوائط الجيتى كي اخرج منه وانما يتطلب اكثر 
من ذلك » ٠‏ ( وهى ايخضا يشبه في هذا الاسرائيليين من حيث لا 
يدري ٠‏ فهم ايضا لم يبنوا الجيتى الذي يحيط بهم من كل مكان » ولكن 
دن بناه ؟ هل نزل عليذا من السماء ام ان رفض التاريخ والعالم 
والتعالى عليهما هى الاساس الذي ينبني عليه اي جيتى يهودي نقسيا 
كان ام فعليا . فرديا كان أم قوميا ؟ ) ان المثقف الذي يعمل داخل 
الحدود الاجتماعية المعترف بها يشيه اليهودي الذي يخرج من الجيتو 
ويلدمج مع الاغيار مثل هذا المثقف هى ولا شك المثقف الحقيقي + امأ 
من يقف خارج التاريخ مشمئزا من الآخرين (او الاغيار) فهى نموذج 
بشري مستمد من جيتو شرق اورويا * 
والاستغارات اليؤودية تترى الواحدة تلى الاخرى في كتابات 
بودورتز » فهو حينما يدغى لشقة فيليب راف ,. أحد الادياء اليهود 
المشهؤرين » تعرف صاعبنا اثه قد « وصل » ويشبه الحفل بطقوس 
البار متزفاه ( بعد حفلة البار متزفاه يغرض على فتاة أن تذهب معه 
الى منزله ؤلكذها ترفضس » وهذه ثالث اشارة لحياته الخاصة ) ٠‏ 
وختى حينما يخرج الى العالتم التخارجي ٠‏ العالم الملسيحي 
الرحب اياة فهى يحمل في جرابه استعاراتة اليهودية ٠‏ فالغالم الادبي 


١٠0م‎ 


في نيويورك هى في جوهره « اسرة يهودية » ٠‏ ورغم ان كثيرا من 
الكتاب غير يهود ألا أنه يضر على استعارة الاسرة اليهودية * وحينما 
نبحث عن سبب التسمية نجد انه يسوق لنا اسبابا واهية » فهي يهودية 
لان الاسرة اولا لم يكن عندها احساس بالانتماء لامريكا بل للعالم ٠‏ 
ولكن اليس هذا احساس مشترك بين كل مثقفي العالم ؟ ولكن بودورتز 
داخل الجيتى اليهودي يتصور ان اليهودية هي مركز كل شيء ولا 


يريد التزحزح عن جيتويته ٠‏ 
ج ‏ رحلة التجساح 


ولكنه هل يرفض حقا التنصحزح ؟ ان يهود الجيتى كانوا لا 
يتحدثون عن السعادة الارضية ٠‏ لقد كانت يهوديتهم تعني أنهم شعب 
من الشهداء , ولذا فقد كانوا يقضون جل حياتهم تحيطهم الطقوس 
اليهودية التي لا تنتهي » ينتظرون وصسول الماشيح * ولكن يطلنا 
يقضي حياته في « اطول رحلة عرفها في التاريخ » من بروكلين الى 
ماذهاتن من الحي اليهودي الى الحي المسيحي : وهي اطول رحلة رغم 
ان ما يقصل مانهاتن عن بروكلين هو كويري صغير لانها رحلة 
النجاح الامريكية ذات الدلالة الدنيوية العميقة » رحلة يصيح يعدها 
اليهودي بطلا ناجحا بورجوازيا يتقبل القيم الاخلاقية التي تستند الى 
فكرة النجاح ٠‏ ويعلن للملأ بأعلى صوت : « انا الآن رجل » عندي 
اسرة ٠‏ ولي أسم ومكان ( اى ريما مكاته ) في العالم » ( تصفيق 
حاد !) 

وهى في قمة مجده يتذكر ايام الظلام والجاهلية الاولى حينما 
كان عند قاعدة الهرم . يحكي لنا البطل الناججيح انه كان يتحدث مرة 
مع نجمة سينمائية ( تجسيد فكرة البطولة البورجوازية ) حينما 
جاءت نجمة اخرى ٠‏ ولكن بودورتز الخام الجاهل استمر في الحديث 
تاسبيا مكانه ومكانته » فاذا بالنحجمة الاولى تصيح قائلة : « قلتتركنا 
يا غبي فانا الآن اتحدث مع من يناظرني ‏ مع وأحد من مكانتي » ٠‏ 
ولا يعترض بود ورتز على الموقف ذاته اى على أساسه الاخلاقي بل 
يقصر اعتراضه على قسوة الكلمات وصياغتها وحسب ‏ اي انه 
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يقبل هذه الهرميةالجامدة اللااخلاقية ٠‏ هذا هى عالم السوق ‏ من 
كل حسب ثروته الى كل حسب مكانته وقدرته على هزيمة الآخرين ٠‏ 
ونحن حينما نقول «السوق» فنحن لا نقول ذلك من باب المجاز ٠‏ وانما 
نعني ذلك حرفيا » فهى في تسلقه الهرم نحى النجومية واللمعان 
يكتشف قوانين السوق ويعرف ما يسمى يرداضيات «١‏ الشهرة » 
وحساباتها ! كما يكتشف ما يسميه « بورصة الشهرة » في نيويورك 
ونشرتها اليومية ٠‏ انها نشرة غير مرئية ولكنها حقيقية ٠‏ هل دعي 
فلان الى منزل جاكلين كنيدي ليلة امس ؟ خمس نقط صعود ٠‏ الم 
يدع الشاعر لويل وزوجته فلانة لمقابلة الشاعر السوقيتي الذي يزور 
الولايات المتحدة الآن ؟ ثمان نقط هيوط ٠‏ هل رشع كتاب فلان لجائزة 
ألكناب القومية ؟ نقطتان وخمس اثمان صعود ٠‏ هل أهملت مجلة 
البارتيزان ريفيو دعوة فلان ليشترك في احدى ندواتها ؟ نقطتان 
دبوط وهكذا ٠‏ وحينما يظهر كتاب بود ورتزن يقاء وهسدم فانه يتردد 
ذي ان دقرا النشرة اليومية ٠‏ ولكنه . وهى البطل الذي نعرفه » يمسك 
بتلابيب شجاعته ليكتشف ( وبحسن الطالع ) ان شهرته قد زادت » 
وان اسهمه بدأت ترتفع بشكل غير أكيد حينما نشرت مجلة التايمز 
عرضا لكتابه ( مع صورة له ) في الصفحة الرابعة ٠‏ وارتفعت شهرته 
الى حد ما مرة اخرى حينما نشرت ذيوزويك صورة له ومقالا يمتدحه ' 
ولكن شهرته انخفضت قليلا بعد هجوم شرس عليه في النيويورك 
ريقيو اوف يوكس ( ولم يصاحب الهجوم حتى صورة كاريكاتورية 
معا جعل سمعته تهبط نقطة اخرى ) وهكذا ٠‏ وكل الناس جزء من هذا 
السوق وهذه الحرب اليومية للحصول عسلى النجاح » انها حياة 
نيتشوية باهرة ٠‏ كل الناس في حرب الواحد مع الآخر . كل الناس 
اما منتصر او مذهزم ٠‏ صياد أى فريسة ٠‏ 

وهل مشكلة النجاح كما يقتسرح علينا بود ورتز هي ان تلقي 
#نفسك دون اي خجل اى حياء في خضم المعركة واحضاتها ٠‏ أن 
حكمة حياته تتلخص في اكتشافه الرائع الذي توصل له وهى بعد في 
الخامسة والثلاثين من غمره أنه من الافضل ان يصيب المرء النجاح 
من ان يبوء بالفشل ٠‏ وهذه هي الحقيقة العظيمة التي توصل لها 
يخصوص «١‏ طبيعة الاشياء » » هذا هى جوهر نسقه الفلسفي ٠‏ وقد 


١١و‎ 


توصل الى حقائق اخرى تايعة ٠»‏ فهى « متيقن الآن من ان النقود شيء 
هام » وهذا اكتشاف لم يصل اليه انسان من قبل ( كما يضيف 
متهكما ) « ولا شك من الافضل ان اكون ثريا على ان اكون فقيرا ٠‏ 
اعرف ان القوة شيء مرغوب فيه » فمن الافضل أن تعطي اوامر من 
ان تتلقاها ٠‏ اعرف الآن ان الشهرة شيء لذيذ دون تحفظ » فمن 
الافضل أن تكون معروقا على ان تكون مغمورا » ٠‏ وهكذا تتعالى 
الصلوات لريه النجساح في صوت مليء بالتقوى ومفعم بالورع 
وولعه بالنجاح والشهرة يصل الى ابعاد لا يمكن تخليها خ فبينما هو 
فقي الجيش يكتب مقالا لمجلة كومنتاري , وحينما يصبح ال مقال 
موضوعا حاد! للنقاش يثير الامر الغيطة في قلبه لا لان المقال جيد 
ر يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ) ولا لانه مقال قد حقق عن طريقه 
ربح ( تجارة يصيبها اى امرأة ينكحها ) وانما لان المقال جعل منه 
موضوعا للحديث ؛. وهذا مو امهم ان يظل هى السلعة الرابحة 
والشيء المطلوب ٠‏ لم يعد بود ورتز مرتديا قناع اليلاستيك للدعاية » 
بل اصبح هى نفسه الرجل /الاعلان/ البلاستيك ‏ الانسان السلعة ولا 
حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

ولعل تشيئٌ بودورتن الكامل يفسر لنا اذا يذكر الشيسكا وبنات 
الحاخامات وفتاة البار متزفاه اي الفتيات اللاي يعرفهن بشكل, 
عاير سطحي , يحصاول استهلاكهن ويحاولن استهلاكه » يحاول 
أصطيادهن اى يحاولن اصطياده ٠‏ اما زوجته واطقاله قلا يذكرهم 
الا في سياق الحديث عن تكاليف حياته المتزايد اي انهم يذكرون. 
باعتبارهم هم احد العناصر التي تزيد من جوعه ورغبته المتزايدة في 
النجاح ٠‏ 

وحينمأ تدعوه مجلة النيوتوركر للكتابة يهز بطلنا اليهودي. 
الناجح راسه كالمحكماء مؤكد! انه نذلك يكون اول اديب شاب يدعى, 
للكتابة في الدارفيزان ريةيز ( المجلة اليهودية ) والنيودوركل ( مجلة. 
الاغيار ) في خلال اسبؤغ واحد ( تصفيق حاد مرة اخرى ) انظروا 
الي | انظروا الئ الشيء اليهودي التاجح . 

والشيء اليهودي الناجح هى الانسان الامريكي , الانسان المرن. 


قم 


المطاط « المتكيف » مع واقع الاغيار الرأسمالي ٠‏ ولكن تكيف يود ورتز 
متطرف بعض الشيء ٠‏ تكيف من اشتهر ونال بعد طول جوع ٠‏ ولذا 
فعلى الرغم من انه « البطل الاج سح » الا انه لا وجود له البتة 
حتى في سيرته « الذاتية » ٠‏ ان كل ما يبقى منه هى مجموعة من 
لسن التماح الذموةجية القنطية4 إن حا تقايلة هو الكمط البلاتيقه 
وليس انسانا حيا ينتصر أو ينكسر ٠‏ 


بعد تجاحه الباهر المبدئي بدا بود ورتز يحلم بالنجاح الكامل 
اى الفردوس المفقود ٠‏ وحلم بودورتز بالقردوس يبعث بعض الشيء 
على الفزع ٠»‏ فهى يشير الى كثير من المفكرين اليهود الذين يحلمون 
بفردوس ليس فيه يهود أى مسيحيون , وليس فيه عمال ولا اصحاب 
عمل ٠‏ وليس فيه اطفال حواري ولا مترفعين متأنقين ( وليس فيه ولا 
شك عربي ولا عجمبي ولا فلسطيني بطبيعة الحال ) ٠‏ ويا له من 
فردوس بلاستيك خال من كل تنوع وليس فيه حدود * 


ويبدى ان بود ورتز بدا يحلم بالفردوس بعد أن «وصل» فمن 
هناك , من ذروته الارضية هذه » يمكنه أن يحلم بالفردوس ٠‏ يقول 
يطلنا الناجح انه كان مصابا بازمة اجداب قفني , ولكن حينما يقرر 
ان يكتب من اجل المال لا من اجل الشهرة ( ولكن ما الفرق بينهما ؟ ) 
يصبح سليما معافى خلاقا ! ويأتيه الخلاص على هيئة عرض من 
مجلة شو بأن يكتب مقالا شهريا نظير /6١‏ دولارا ٠‏ ولكن يبدى ان 
الخلاص » الذى يتحدث عنه هو مجسرد خلاص عادي » وليس 
بخلاص لوكس او فردوس ولذلك لا يسبب له اي « تحولات » 
جوهرية ٠‏ ولكن حينما يتلقى دعوة المليونير هنتجتون هارتفورد 
لحضور مؤتمنر فناني شمال اورويا تحدث المعجزة ٠‏ ققد عقد المؤتمر 
على جزيرة يمتلكها هذا المليونير ٠‏ ولندع بودورتز يتكلم مكتفيين 
بالترجمة : « بدا هارتفورد ينفق دون حساب ليطور هذه الارض التي 
تعرف سابقا باسم جزيرة الخنزير حتى تصبح اجمل مكان للاصطياف 
واكثرها ترفا فى كل منطقة البحر الكاريبي ٠‏ ولم تكن كل برامج 
التطوير قد نفذت يعد , الا ان جزيرة الفردوس كما اسماها هارتفورد 
كانت تستحق بالفعل اسمها حينما وصل اليها » اعضاء ندوة شو » 
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واذا من بينهم ٠‏ 
لقد تركت الخمسة ايام التي قضيناها في جزيرة الفردوس اثرا 
درجة انه يمكنني القول انها تفتقد الى معادل موضوعي ٠‏ ولكن شيئا 
ما انقطع داخلي لحظة ان لمست قدماي الجزيرة » وفي الخمسة ايام 
التالية مارست احاسيس تشبه الاحاميس التي يفترض ان الاثسان 
قد مارسها قبل أن يطرد الفردوس الذي يسمى جنات عدن » وكذنت 
كطفل قي الرابعة لا يزال في هذه الحالة التي يعدها فرويد مصدرا 
لاسطورة الفردوس ٠‏ لقد كنت مسيطر! تماما على كل طاقاتي في كل 
لحظة لا يوقفني شيء عن استخدامها ولا اكل من ممارستها ٠‏ كان 
في استطاعتي ان اشرب طوال الليل دون ان افقد وعدي ثم استيقظ 
بعد ساعتين اى ثلاث ساعات من النوم دون ان اشعر ياي تعب ٠‏ لم 
تكن حواسي اكثر يقظة من هذا طيلة حياتي ٠‏ وعقلي لم يكن اكثر 
توقد! ومعنوياتي لم تكن قط اكش ارتفاعا ٠‏ كنت احب كل فرد ٠‏ وكل 
فرد كان يحبني ( هذا هى التناسق الفؤردوسي بعيثه ) ٠‏ 
وماذا كان السيب ؟ اعتقد ان جزيرة الفردوس كانت تمثل 

تحقيقا للاحلام التي احملها دائما قي روحي ٠‏ ولكني لم تواتني 
الجراة الكافية من قبل لتصويرها يشكل مفصل . حى ٠‏ هذا 
هى النجاح ( اخيرا الآلهة الحقيقية اللوكس ٠‏ حتى الآن كنا نتعبد 
في آلهة درجة ثانية * اغقفر لنا يا رب خطايانا ) ٠‏ كل مكوناته 
المختلفة مجتمعة في عرض واحد باهر ء ورؤية هذا جعلني اسكر 
بشكل يفوق سكري بكسل جالونات الروم التي استهلكتها ذلك 
الاسبوع ٠‏ هذا هى ما يعني ان تكون ثريا : ان تنام في حجرة كبيرة 
متألقة ذات تراس تطل على بحر اخضصس شفاف' بشكل لا يصدق . ان 
تمد ذراعيك في كسل بجوان حمام سباحة على ان يكون عندك 
خادمان يليبسان معاطف بيضاء ويتنافسان من اجل امتيان خدمتك ٠‏ 


كل ما حولي كان شاهدا! على معنى الشهرة » كان يعني ان 
ثقة هادئة في النفس قد خصت يها الروح حتى تحارب ضد الشكوك 
والمخاوف التي كانت لا تزال بطبيعة الحال تراودها ٠‏ وان كانت هذه 
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لقد نظرت الى اصحاب هذه الشهرة العاللية واحبيت ما رايت 
( هذه كلمات الله قي العهد القديم بعد ان خلق العالم » وهي كلمات 
بود ورتز في لحظات النشوة الفردوسية الارضية ) ٠‏ لقد قست نفسي 
عليهم ولم اجد نفسي اقل منهم » وتركت جزيرة الفردوس مصمما على 
الا افكر بطريقة «فقيرة» ٠‏ لقد أسكت صوت بروكلين الكئيب ووصلت 
الى حمستوى مانهاتن في الحياة ونمطها » ٠‏ يريد بود ورتز ويطلب 
ويتوقع » لان عدم التوقع كما يخبرنا هى الطريق الى عدم الطلب 
وعدم الطلب هى الطريق الى عدم الحصول على اي شيء » ولذا ترك 
بودورتز « الناججيح » جزيرة الفردوس وهى عازم على ان يطلب 
ر يطلب ماذ! ؟ حمام سباحة وجزيرة في البحمر الكاريبي ؟ ) ثم 
نقاجا بالكاتب يتفاسفت خواة ققد أعبيب مسرن خطين لاول مرة 
منذ طذفولته ٠‏ واثناء مرضه يكتشف ان طيلة حياته يعيش في حالة 
صيرورة دون أن يكون له وجود ثابت ومحدد ء وهذا ما يقرر ان 
يفعله * يقرر بود ورتز أن يجد نفسه ويجدها في احسن مقال كتبه : 
مقال يرفض فيه فكرة الاندماج بين الزنوج والبيض , فالمشكلة بين 
البيض والسود حسب تصوره لم تكن مجرد الاندماج » يل هي اعمق 
من ذلك ؛ ان انه ثمة شيء مرضي في علاقة السود بالبيض © شيء 
لا يمكن ان يخضع للتحليل العقلاني » وهي علاقة تشبه لذلك علاقة 
أورودا المسيحدية باليهود ( مرة اخرى نعود الى هذا الحيتى الازلي 
الابدي ؟ ما فائدة الفردوس اذا » يبدى أنه لم يحرره من شيء ؟ ) ٠‏ 

هنا يجب ان نذكر انفسنا بأن قردوس بود ورتنز لم يختلف في 
كيفه عن مانهاتن وانما اختلف في كمه وثمنه » ولذلك فالتحول لم يكن 
راسيا وانما كان تحولا افقيا ( تماما مثل فتوحات اسرائيل التي 
لا تنجن شيئا ولا تحقق أي سلام اى طمأنينة ) ٠‏ 
اذا كان وضع الزنوج لا عقلانيا اذا لاايمكن حل المشكلة الا بشكل 
لا عقلاني عن طريق الزواج المختلط بالبيض , والنتاج هى فردوس 
عرقي لا ابييض ولا اسود ( ولكن ما همى مكان اليهود في هذا 
الفردوس ؟ ) 
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ويعترف الكاتب بأنه بكتابته هذا المقال كان يخاطر بكل شيء: 
دممعتةه وأصدقاءه واسمه ء ولكنه مثل الشهداء والقديسين 
والكاوبوي يدخل النار ( نار الآلهة اللوكس الدرجة الاولى ) ولكنه 
لا يحترق بل يزداد شهرة ونجاحا » وهى يصف هذا الوضع مستخدما 
مصطلحا دينيا ٠‏ ان مقالة « مشكلتي الزنجية » كانت بلا شك احسن 
قطعة كتبتها على الاطلاق » وقد جذبت اهتماما أكثر من اي مقال 
آخر كتبته » وآن كان بعض هذا الاهتمام ليس مما يبعث على الغبطة ٠‏ 


ولكن هذا لا يهم بطل النجاج كل هذا برهان آخر من تجربتي 
انذا يمكننا ان نئال النجاح دون ان نعيث بالذثور الداخلي امقدس 525 
ويا له من تطابق رائع بين الذات والموضوع , بين الضمير والسوق, 
بين الله والسلعة ٠‏ حتى الراوي نفسه يتساءل رافعا حاجبيه في 
دهشة : « هل من الممكن ان النجاح قد يكون مقياسا دقيقا الى حد ما 
مقدراتنا الداخلية في عالم الحضارة الامريكية ؟ » 


اذا كانت الاجاية بالايجاب تكون الامبريالية النفسية الامريكية 
قد قضت قضاء مبرما على الانسان الامريكي وحولته الى شيء 
يقاسي ٠‏ ولكن السوّال في ذهاية الامر » ها هى النجاح الذي عنه 
تبحث » ما هي الآلام والآمال ؟ هجرة لله ولرسوله أم هي هجرة 
تجارية للحصول على الاشياء ومزيد من الاشياء ؟ هذا هى السؤال 
الوحيد الذي يمكن ان يسآله البشر كبشر بالنسبة لقضية النجاح ٠‏ 


فان لم يسالوه كانوا كالحيوان الاعجهم الذي لا روح له » او 
مثل بود ورتز الذي تعبد في محراب ربه النجاح المادي والاشياء 
والتنقود والشهرة » أى كالجبل الاصم الذي لا يستطيع ان يحمل 
الرسالة التي عرضها الله عليه ويقف وسط الطبيعة مساويا لها ليس 
ذيه ما يميزه عنها ٠‏ 


ا 


؟ ‏ الاسلام كحلم البراءة الاولى في حياة مالكولم 


من الشيء الى الشيء « هذه هي حركة بودوردن الافقية 0 ولكن 
مالكوام يتحرك ويتطور بطريقة مغايرة تماما ٠‏ 


وعالكولم هو زعيم امريكي آسود كان اسمه الاصملي مالكلوم 
لتل (أي مالكلوم الصغير) ولكنه غير اسمة الى مالكلوم رافضا يذلك 
الاسم الذي اعطاه اياه الرجل الابيض ؛ ثم غير اسمه بعد ذلك الى 
الحاج مالك بعد ححه الى مكة المكرمة حيث مارس تجربة روحية 
كان لها اعمق الاثر عليه ٠‏ وسيرة حياته الذاتية التي نتعرض لها في 
هذا المقال تمدنا بكثير من تفاصيل حياته الثرية التي انتهت حينما 
اغتيل عام 1976 ٠‏ 
ان سيرة مالكوماكس الذاتية ان هي الاترتيلةتمجد روح الانسانالتي 
يعكثها البقاء والاستمران في مواجهة اكثر الظروف امسادا وتدمير! * 
والانسان في مقدوره أن يحقق هذا البقاء وهذا الاستمرار لانه يحلم 
دائما بعالم من البراءة الاولى ويذا يحتفظ بقدر من النقاء الروحي 
حتى بعد أن يصبح اكثر الساخرين مرارة ٠‏ والاستلام بالنسبة 
كالكوم هى حلم البراءة هذا » فلقد زوده باطار مثالي حرره من 
افتراضات واخلاقيات مجتمعة العرقية » وهي افتراضات واخلاقيات 
كان عليه أن يتقبلها على الرغم من أنه ضحيتها وفريستها ٠‏ 
ولكن ما هى سبب اختياري للفظ « حلم البراءة » لوصف العالم 
العربي الاسلامي الذي شاهده مالكوم بنفسه » وللاشارة للمعتقدات 
الاسلامية التي آمن بها في نهاية المطاف ؟ !.: المملكة العربية السعودية 
والقاهرة قائمتان يالفعل . كما أن الحضارة الاسلامية هي حضارة 
خالية الى حد كبير من أية مؤشرات عنصرية ٠‏ هذه حقائق لا نزاع 
قيها ؛ ولكن الوطن العربي مع هذا ليس هو بالضيط ذلك القردوس 
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الذي رآه هالكولم , لاذه وطن له جوانبه المظلمة » شأنه في هذا شأن 
اي بقعة اخرى قي العالم : ولكن مالكوم , كان يتعامل مع هذا الوطن 
العربي من منظوره هى ٠‏ كامريكي أسود » يعاني ويلات التفرقة 
العنصرية * ومن هذا المنظور اكتشف هالكولم أن الوطن العربي لا 
يقف قي طريق نمو الامكانيات الانسانية لدى الانسان الاسود ٠‏ ولذلك 
استطاع مالكولم أن يجد في العالم العربي الاسلامي تحقيقا جزئيا 
لحلمه بالبراءة ويعالم خال من التفرقة العنصرية ٠‏ ان امريكا 
البيضاء ‏ كما خبرها هى ‏ مجردة من مثل هذه الامكانيات المثالية 
والانسانية » فهي بلد ذات نزعة تدميرية خالصة ٠‏ 


ولكن علاوة على كل هذا , اذا كان الحلم بالبراءة والمثل الاعلى 
في الادب والفلسفات القديمة , هو نسق فكري خال من أي صراعات 
أى توترات لانه حلم لا تاريخي واسطورى ومجرد امكانية نظرية ,2 
فأن حلم البراءة الثوري في العصر الحديث يضرب جذوره في الواقع 
ويكتسب قوته وفعاليته من آنه ينبع من الواقع ويعود اليه وانه حلم 
في نهاية الامر قابل للتحقيق بشكل جزئي وحسب داخل التاريسخ » 
اي ان حلم البراءة الثوري لا يظل مجرد صورة ذهتنية رائعة , كما 
أنه ليس بواقع فردومي قد تحقق الآن وهنا » وانما هى رؤية للحياة 
الفاضلة » يتعامل الثوري من خاثلها مع الواقع التاريخي : ويحاول 
ان يحققها داخل التاريخ ذاته , ولانه يحققها داخل التاريخ فهي لن 
تحتفظ يصفاتئها وبراءتها ٠‏ والعالم العربي الاسلاميء بالرغم من كل 
توتراته التاريخيةء كان بالنسبة لماكولم تحقيقا جزئيا لحلمه باليراءة 
ويعالم يسمى على أمريكا من الناحية الاخلاقية . على الاقل فيما 
يختص بالعلاقات الانسانية والعنصوية ٠‏ وحين عاد مالكولم الى 
أمريكا ليحاول أن يحقق رؤيته الجديدة عن طريق الفعل الاجتماعي , 
اظهر انه ينتمي الى تقليد الثوريين التاريخيين الذين يحلمون ولكنهم 
لا يهيمون في الفضاء وعالم الاساطير ولايحاولون تشييد أي فردوس 
أرضي ٠‏ وانما يحاولون تغيير الواقع لا عن طريق التسامي عليه أو 
الانفصال عنه أى تدميره كلية » ولكن عن طريق اعادة تشكيله وفقا 


١١غ‎ 


لرؤيتهم عن « الحياة الفاضلة » ويما يتفق مع امكانيات هذأ الواقع 
الحقيقية ٠‏ 


ويمكن رؤية بناء السيرة الذاتية ككل على انه تجسيد لتطور 
مالكوام من كوته انسانا ماديا لا روح له ولا ضمير ؛ الى انسان قادر 
على اكتشاف «نزعات مثالية» في نفسه ٠‏ تيدا السيرة ياشارة إلى أم 
مالكولم الحامل رمز واضح الدلالة على الخصوية والحياة الجديدة 
والامكانية الانسانية التي تريد أن تولد ٠‏ والى جوار الام الحامل 
يقف أبى مالكولم وهى واعظ ينتمي لشكل بدائي من القومية السوداء 
في امريكا أي انه فى الأنشل رمن لياه قوعي جديد ٠‏ ومع ذلك. 
قالسطر الثاني من السدرة يتحدث عن أعضاء جماعة الكوكلوكس 
كلان العنصرية الارهابية الممتطين صهوة جيادهم والذين أحاطوا 
يمتزل هالكولع في الليل وسخروا.حزابيه س ايان من الزإدارة قطاضر 
قوى الشر امكانيات الخير وتحاول اجهاضها والقضاء عليها ٠‏ ولكن 
يقاء مالكولم وكتابته لسيرته الذاتية تقوم شاهدا على أن الانسان ,2 
يرفضه بيع روحه لشيطان العرق والمادية » وبايمانه يتفوق مأ هسو 
ممكن على ما هى قانّم يالفعل ٠‏ يستطيع تحقيق قيق الخلاص ٠‏ 


الجاهلية ٠٠‏ مرحلة ما قبل الاسلام 


تواطا كل شيء في مجتمع مالكولم ضده وضد انسانيته . 
مجتيع مالكرلم السفين العائلن الى ويهدات. اقتصدادية منتضلة : 
فقد نظر هؤلاء الى أعضاء الاسرة كأرقام وكحالة مدرجة في كتابهم 
وليس ككائنات بشرية « ( ص 59) ٠‏ وبعد ذلك تم تحويل مالكولم 
فعلا الى رقم حينما أودع السجن ؛ وصار رقمه جزءا منه » « مطبوع 
قي عقله » ( ص؟١١‏ ) ٠‏ وتحويل الناس الى ارقام كما اكتشف 
هالكولم هى ضرورة حضارية لامريكا » لان الدولة تستطيع أن ترسل 
أنسنانا الى القضاء التسارهى. ولكديا لا ترك كف تشعامل النشننة 
(رص6ا؟ ١ ٠)‏ 


هذا 


واذا كانت العلاقة هي علاقة بين شيء. واشياء أخرى » ولرست 
.بين الانسان وأخيه الانسان » فأن التعامل الميكانيكي يحل محل 
المسؤولية الاجتماعية والحب ٠‏ ويبدا كل فرد في محاولة افتراس 
الآخرين * ويتحدث الجزء الاول من السيرة عن الشهوة التي تحل 
.محل الحب ( ص١؟١‏ ) وعن رجال بيض وسود يستغلون عاهرات 
.بيضأوات وسوداوات , والعكس بالمكس ٠‏ كما أنه يتحدث عن 
مجموعة المقامرين السذين يفضلون ألا يقعلوا شيئا علسى الصراع 
الانساني الحقيقي * فقد اكتشذفو| في أعماق قلويهسم أن الفعل 
الانساتي , أو «العبودية» كما كانقى! يسموتنه » لا يذيد ولا ينفع في 
أمريكا المستغلة الآلية الرأسمالية فكتاب الراسمالية المقدس يقول : 
افعل بالآخرين قبل أن يقعلوا هم بك ( أي استغلهم قبل ان 
يستغلوك ) ٠‏ 

ولقد كان البلطجي هو أكشر الشخصيات دينامية » وقد لاحظ 
مالكولم آن. البلطجي:وهى نتاع القنين العتسري .ليس لنية مواق 
.داخلية من آي نوع » لانه كي يحافظ على يقائه كان عليه أن يفترس 
الآخرين باستمرار ويتلمس طريقة الى نقاط الضعف الانساني كاين 
عرس ( ص١١5‏ ) ٠‏ ولم يكن البلطجي في أمريكا البيضاء ليثق بأي 
فرد ( ص37 ) ان عليه الاستمرار في المزاحمة ودفع الآخرين * واذ! 
اتحط الانسان لمرتبة البلطجي أى المقامر أى لمرتية الشيء » فانه يفقد 
ما يميزه ككاتن بيشري ٠‏ وتدواش 5 فى السيرة الاأشارات الى الانسان 
على آنه « حيوان » » مما يوحي لذا بوحشية المجتمع الابيض التقسي 
تحط من قدر الانسان ٠‏ ولقد وجد مالكولم أن البيض كانوا يعتبرونه 
قي البداية عصفور كناري أليفا ( ص ١؟‏ )ويعد ذلك صا بالنسية 
لهم بغلا جميلا ثم حيوانا اليقا اصيلا ( ص 1" ) وكلب يبودل 
وردي ( ص ٠ ) ”١‏ شم أصيح هذا الحيوان الاليف العديم الفائدة 
مجرد شيء طفيلي (ص 75) ليصبم في الفصل السادس نسرا 
مفترسا ٠‏ وبيالرغم من كل هذا لم يتخل مالكولم ولى للحظضة عن 
دراءته ؛ لانه ادرك انه قد صار طائر! مفترسا لا بسبب شرازلي 
كامن فيه وانما يسيب وجوده ذ في عالم الرجل الابيض ١‏ انادي أليني 
على التنافس الذي يلتهم فيه د أخاه الانسان » (ص 1 . : 
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واكتشف مالكوام بعقله التحليلي الذكي , أن ادراك بلطجي الحي 
الزنجي اثل هذا الوضع يجعله انسانا ثوريا قويا ٠‏ ان أنه يرى نقسهء 
كضحية أكش منه كمقترس ٠؛‏ ولذا فدرجة الاحترام الذي يكنه مذا 
البلطجي للمؤسسة البيضاء في أمريكا اقل بكثير من درجة الاحترام 
الى بكنهسا ات زتميى ان فى شعسال امروكتبا انس 
المؤسسة (ص ٠ ) ”١١‏ 

بل أن مالكولم يلمح بأن المقاييس الاخلاقية لمجتمع البلطجية 
تعتير بصورة ما أسمى هن مقاييس الاخلاق في أمريكا البيضاء ٠‏ 
قاللعلاقة بينه وبين صديقه شورتي البلطجي تتسم بحرارة معينة لا 
نجدها مطلقا في عالم الدولار ٠‏ هذا لان البلطجية «يكوذون مجتمعا» 
متاآلفا » ثم ان قانونهم الاخلاقي يعتبر متسقا مع نفسه لانه يطبق على, 
السود والبيض على السواء ‏ وهذا يعتبر قمة اخلاقية لم تصل اليها. 
بعد تلك الولايات المتحدة ٠‏ 

د يشائر البعث أو بزوغ حلم البراءة 

واذ!ا كان حتى البلطجية قد استطاعوا الايقاءء على ارواحهم 
سليمة » فان غالبية السود قد اظهروا قوة احتمال حضارية ملحوظة ” 
فهم لم يستمرو! في البقاء وحسب , ولكذهم كانوا قادرين في عالم, 
المادية المطلقة هذا أن يحتفظوا بشيء من الروّى وبالمقدرة على الحلم 
والتخيل ٠‏ وتحن نجد في النهاية أن ما أنقذ حالكولم هي تلك. الرؤى. 
لعالم من الجمال البريء يعلى عالم الدولار الميكانيكي الاعلس الاقرع٠‏ 

ويرد اول ذكر في السيرة لرؤى الخلاص في الصفحات الاولى. 
من الفصل الاول » حينما يتذكر مالكولم جيدا موعظة ابيه المفضلة. 
التي حملها في قليه طيلة حياته ٠‏ « ها هى ذا القطار الاسود الصغير 
قادم » ومن الافضل لك أن تكون جاهزا له » » (ص :) ٠ه‏ 

قطار الخلاص آت اذن لا محالة ولا بأس من قليل من الاتتظناق 
على ان نكون جاهزين له عند وصوله ٠‏ وتوضح الصورة الستخدمة 
مدى صلابة الانسان الاسود في أمريكا » اذ أنه يحول أكشر الانشطة. 
والاعمال مادية وأقلالاشياء شاعرية» مثل القطارء الىرموز روحية* 
وتذكر مالكولم ايضا فيما تذكر الاسطورة التي كان يحكيها آبوه. 


1/ 


ويستشهد بها : اسطورة آدم الاسود الذي طرد من فردوس أفريقيا 
وحمل عنوة الى كهوف اوروبا ٠‏ وكان مالكولم لا ينسى قط استعارة 
العاصفة القادمة التى كان يستخدمها أبوه لوصف خلاص افريقيا 
رص" ) ٠‏ العاصفة لا محالة ستهب لتطهر هذه الكهوف الدنسة ٠‏ 
واذا كان السود عندهم مثل هذه المقدرة على رفض الوقوع في شراك 
المادة » لا غرى اذن أنهم في الكنيسة « يلقون بآرواحهم واجسادقسم 
في العبادة » ( ص55 ) ٠‏ ان امريكا البيضاء لم تمح أرواحهم تماما 
على تس ها قعلت مع اشواتهم البيضن:: الثين : كما لاحظ بعالكولم, 
« كانوا يجلسون في الكنيسة ويتعبدون بالكلمات وحسب » (ص؟9١)‏ - 
دون موسيقى أو غناء ويا له من مشهد حزين حقا ! 


ولقد كانت الموسيقى والرقص هما وسيلتا الافرى - أمريكي 
للتسامي على عذايه ولتحقيق ذاتية وهوية معينتين ٠‏ وفي السيرة 
الذاتية » يؤكد مالكولم بروح ملؤها المرح أن غرائزه الافريقية 
المكبوتة كانت تجد متنفسا لها حينما يرقص ( ص/ه ) ٠‏ وهناك 
اشارات كثيرة للموسيقى والاغاني الافرى ‏ أمريكية والتي ترمز السى 
انتصار الرؤوح الاقر ‏ امريكية والى رغبتها في بلوغ السماء ( وتقف 
الموسيقى والرقص على طرف نقيض حعمن صور الحيوانات ٠‏ والتي 
.تدل على مدى شراهة حضارة الانسان الابيض ورغيتها في الحط من 
قد الافرى ‏ امريكي وتقييده بالاغلال والارض يعيدا عن السماء 
الزرقاء ) ٠‏ 

ولا يتضح هذا المغزى الرمزي للموسيقى في أي مكان عمسن 
.السيرة أكشر من اتضاحه في الفصل الخامس . حين يروي لنا 
مالكولم قصة الزنجي الذي كان يدخن سيجارة من القنب الهندي ثم 
سمع أغنية ليونيل هامبتون « طائرا لبيتي » ٠‏ فاعتقد انه يستطيع 
الطيران وقفز فعلا من شرفة الطايق الثاني وكسرت رجله ٠‏ ولقد 
خلدت كل من حادثة «الانطالاق الروحي» الوّقت والنتيجة الماساوية 
المترتية عليه في اغنية افرى ‏ امريكية اخرى ! اغنية ايرل هاينز 
« القفز من الشرفة الثانية ( ص؛/ ) ٠‏ ولكن مالكولم كان موضوعيا 


١كم‎ 


لدرجة تسدح له ان يرىقصور وعقم مذثل هذا الطيرانالفردوسي »ولكنه 
كان أيضا متعاطفا بدرجة سمدت له برؤية روعة جماله ؛ وقد 
استطاع مالكولم ذاته في مرحلة لاحقة من حياته أن يحلق في السماء 
مثل « الفتى ايكاروس (١‏ الذي حاول الطيران بأجنحة من شمع ) 
ولكن مالكولم طار باجنحة وهيها الله اياه عن طريق عقيدة 
الاسلام ( ص/817؟ ) * 


لقد. احتقنات الرسق. وعتاسن القلاس الأخرى كب عاك 
الافرى ‏ أميركي بروح مالكولم وانقذته من الانسحاق تحت وطأة 
الاخلاق العرقية قي أمريكا البيضاء ٠‏ ولكن بالرغم مسن أن هذه 
العناصر كانت تتضمن درحة من الرفض للوضع الراهن الآسن » الا 
أنها لم تحرر الافرى ‏ أميريكي تماما لانها لم تزوده بحلم اليراءة الذي 
يشكل نقد! شاملا للحضارة الاميركية ٠‏ وكان الاسلام » هذا النسق 
الاخلاقي المتكامل ء يشكل بالنسبة لمالكولم كلا من حلم البراءة والنقد 
الشامل ٠‏ 


بدات عملية الهداية الى الاسلام بمناسك صغيرة مثل رفض 
تناول لحم الخنزير بينما كان في السجن ( ص١‏ 15 ) ومثل اعتياد 
الوضوء ( صس57١‏ ) ء ومع هذا انتهت بتبني ثوري لنسق جديد من 


٠ القيم‎ 


تعرف مالكولم حينما كان في السجن على الاسلام كما فسرته 
جماعة اليجاه محمد ( التي تسمى بالمسلمين السود ) ولقد آمن 
مالكولم بهذا التفسير وشعر.بتفوقه الاخلاقي ٠‏ ولكنه مع هذا انفصل 
عن هذه الجمعية فيما يعد وتخطى افتراضاتها الاخلاقية العنصرية 
التي تمين بين السود والبيض لصالح السود هذه المرة أي أنهاً 
كانت تؤمن بمقلوب العنصرية الامريكية ٠‏ 

وبالرغم من مساهمة عقيدة المسلمين السود في تحرير وانقاذ 
مالكولم 2 فقد كانت مثل عناصر الخلاص الاخرى في حياته قبل 
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اسلامه . عناصر قاصرة اخلاقيا ونفسيا عن تحقيق الخلاص الكامل ٠‏ 

ولهذا السبب يجب علينا مناقشة تحول مالكولم الى الاسلام«الحقيقي». 
موضحين في سياق المناقشة كيف تخطى معتقدات جماعة المسلمين 
السود ٠‏ لقد أظهر مالكولم فهما حدسيا للاسلام والتصور الاسلامي 
للخالق ٠‏ ومن المعروف أن كثيرا من المستشرقين قد درسو! الاسلام 
من قبل, ولكنهم كانوا راضين عنحضاراتهم تمام الرضا متقبلين لكل 
افتراضاتها الاساسية » في حين كان مالكولم يجتان ازمة اخلاقية 
ويحلم بعالم اأضل ٠و‏ لهذا السيب لم يفهم كثير من المستشرقين جوهر 
التصور الاسلامى للخالق يعد مئات السنين من الدراسات النظرية 
المتعمقة والارساليات الاوروبية » قدر قهم مالكولم له ٠‏ فقد اكتشف 
مالكولم على سبيل المثال عدالة وعلمية التصور الاسلامي للخالق ٠‏ 
والاله في المسيحية عا ممي واله كل البشر » ولكن مالكولم كان يعلم 
أنه أصيح الها مقصورا! على الرجل الابيض وعلى الحضارة الغربية 
التي تخلع عليه اللوانا معينة وتكسيه سمات حضارية محددة ٠‏ وأقد 
احس واعظ مسيحي بالحرج » حين أخبره مالكولم عن اللون الحقيقي 
ليسوع والقديس بولص ( ص0١5١‏ ) ٠‏ ولقد احرج هذا الواعظ لانه 
كان يعلم ان يسوع لم يكن ابيض البشرة ولم يكن شعره اشقر , ولكن 
الكنائس في الولايات المتحدة حولته الى ذلك ٠‏ والخالق » حسب 
التصور الاسلامي ؛ يبقسى بمناى عن التعصب الانساني والفروق 
الزائفة» فهو ليس اله قبيلة دون غيرها او اله شعب دون آخرء انداله 
العالمين في كل زهان ومكان ومن كل لون ٠‏ ولقد وصل مالكولم لهذه 
النتيجة لا عن طريق الاستنتاج المنطقي ولكن من خلال التجربة 
الشخصية ٠‏ ففي العالم العربي الاسلامي أصر الناس على رؤية 
مالكولم على أنه أمريكي + أو ليست هذه جنسيته ؟ ولقد دعاه قائد 
الطائرة المصري الذي كانت بشرته أكثر سواد! من يشرة ة مالكولم 
نفسده؛ الى حجرة القيادة باعتياره «مسلم أمريكي» وحسب (صغ ,)١ ١‏ 
وليس باعتباره مسلم أسود ٠‏ وألقى عليه مسلم ايراني التحية في 
ديوانه في القطار قائلا « آأمي٠٠٠‏ أميركي » (ص 75؟) ٠‏ وقد كانت 
دهشتهكاملة وأخذ ادراكه لطبيعة الاله الاسلامي شكلا نهائيا حينما 
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لم يسلك الدكتور عزام هذا ه الرجل الابيض » سلوك الرجد الابيض 
بتاتا ( ص١ ١١‏ ) + ويكتشف مالكولم بفزع شديد أنه كان الوحيد 
الذي يعاني حن الاحساس بالفوارق العرقية ٠‏ هذه النظرة الجديدة 
كانت هي علامة البدء الانطلاقه الكامل بعيدا عن القيم الاميركية» وفي 
آحد أجزاء السيرة » وهو جزء له دلالة عميقة تبدآا بالاشارة الى 
الصياح » يخبرنا مالكولم عن اعادة تقويمه للفظفة «ابيض» وعن 
قفزته البطولية من الاحكام العنصرية الى التقويمات الانسانية 
الاخلاقية (ص ؟؟١١)‏ ء ان تفقد لفظة « الرجل الابيض » محتواها 
العنصري لانه شاهد اناسا ذوي بشرة بيضاء كانوا متآخين عن 
صدق ٠‏ لقد طرد مالكولم بشكل تام شيطان العرقية لدرجة انه حين 
لاحظ ان الناس المتشايهين كانوا يمكثون سويا ؛ لم يرجع ذلك الى 
نوع من أنواع التفرقة العنصرية وانما اعتيره نوعا من الفعل 
الاختياري « لاناس » يوجد بينهم شيء مشترك يجمعهم (ص ٠ )١551‏ 

ولقد مكنه هذا التفاعل الشخصي مع المسلمين من أن يفسسم 
المعاني الثورية للمفهوم الاسلامي عن وحدانية الله ٠‏ فالبيض الذين 
يقفون آمام الاله الواحد ليسو! اناسا بيض اليشرة وانما كائنات 
بيشرية كاملة (ص ٠ )١١٠١‏ ولقد وقف مبالكولم الافرى - أميركي 
يدوره أمام « خالق الجميع وشعر أنه كائن بشري كامل (ص 15195) ٠‏ 
لقد استطاع الاحساس بهذا! التكامل الانساني لان وحدانية الله تعني 
قبول وتساوي كافة. اليشر أمامه ( ص١8؟‏ ) ٠‏ 


رحب مالكوام بالنتيجة الحتمية لرؤيته الاسلامية الجديدة ,ولذا 
رفض يعد ذلك الاسطورة الزائفة التي تروج لها جماعة المسلمين 
السود التي تقول ان الرجل الابيض هو الشيطان ! أي أنه بلغ من 
السماحة والتحرر من العرقية انة رفض العنصرية ومقلوبها » ورأى 
انه لافضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود الا بالتقوى والعقل 
الانساني الفاضل * 1 

وثمة جوانب أخرى للتصور الاسلامي للخالق ادركها مالكوام 
فمن المعروف أنة حسب التقاليد الاسلامية لايجحطون لاي انسان أن 
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يرسم صورة الله . كما أن الخالق لا يتجسد في أي شكل أنساني ,2 
ولذا فنبي الاسلام هى محطم «الاوثان» ٠‏ ويرجع هذا لاسياب ليس 
من الصعب اكتشافها فرسم صورة للاله هى في نهاية الامسر فرض 
حدود عليه وصيغه يصيغة معينة ‏ ان الاله الاسلامي اله شامل 
ويفضل أن يظل كذلك ٠‏ ولقد أظهر مالكولم فطنته الملحوظة في رغضه 
للاطار الاسطوري المركب »: والذي ابتدعه المسلمون السود ر(ص18١١)‏ 
فلقد أعتقدوا أن الله متجسد في اتسان نصف ابيض ونصف أسودن 
اسمه السيد فارد ! وقد تنيه مالكولم أيضا الى خطورة تجسد الاله 
في شبخص أى في أي صورة » وأشار الى مخاطر تاليه ما هفو 
انساني ٠‏ ولذا رفض مالكولم الايمان ياليجاه محمد زعيم جماعة 
المسلمين السون « كقائكد مقدس » وكمن به كقائد بالمعتى الاتسائى 
المألوف * وفي مكة فوق التل وفي حضرة الواحد الاحد أدرك مالكوام 
مدى خطورة الايمان بالشخص الذي يدعي ان الله يهديه ويحميه 
بشكل خاص (ص717/50) ٠‏ ولعل رفضه لفكرة التجسد وحلول الخالق 
في مخلوقاته يفسر عدم تعرضه مطلقا في سيرته الذاتية الى وصف 
شكل الله او ما يتصوره على انه سماته الشخصية ٠‏ 

واحد أحد هو + ولكنه غير غريب عاى الذات الانسائنية » ولذا 
رفض اله الاسلام أن يزود نبيه بقوى فوق الطبيعة ومن شانها أن 
تنتهك مسار العمليات الطبيعية » ورفض محمد عليه الصلاة والسلام 
باصرار شديد أن يستسلم الى المغريات وأن يكون « نيبيا عاديا» 
يملك قوى خارقة , وبفي انسبانا يعيش وسبط الناس ٠‏ ويخير الله 
محمد! في القرآن ما معتاه أنه لى سألك عيادي عني فاني قريب اجيب 
دعوة الداعي أذا دعاني ٠‏ وكان مالكولم يردد ما جساء ذكره في 
القرآن حين قال « الثه ييعث لك باشارات أنه معك حين تكون معه » 
رص ٠ ) ١١5‏ انه ذلك الاله الرحيم الذي كان يعرفه مالكولم في كل 
مرة كان يردد فيها عيارة : « أآعرف أن الله قريب » » وهي عبارة 
يتواتر ذكرها كثيرا في السيرة كلازمة » خاصة في الفصل السابع 
عشر * 

ولم يكن نبي الاسلام مجرد رسول مبعوث من قبل الله . ولكنه 
كان أيضا قائد! سياسا « لشبه الجزيرة العربية » ٠‏ فهى لم يقدم رؤية 
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جديدة للحياة وحسب » ولكنه حارب من اجل تحرير العبيد وتحقيقهذه 
الرؤية في التاريخ * ولذلك كان « العبد » بلال » وهو مسن أواقل 
المهتدين ٠‏ تابعا للدين الجديد ومقاتلا في سبيل الحرية ؛ وبالاختصار, 
نجد ان الفصل بين الفكر الديني والاخ لاقي من جهة وبين التطبيق 
الاجتماعي والسياسي عن جهة أخرى ليس احدى سمات الاسلام , 
وهذا الجانب من الاسلام لم يغخمض على مالكولم ٠‏ 
ويبدى لي أن هذه هي أهم النقاط التي جعلت مالكولم ينفصل عن 
جماعة المسلمين السود ٠‏ فقد اكتشف وهو يسير بين الجماهير الافرو 
أميريكية ؛ أن هذه الجماعة كان بمقدورها أن تكون قوة ذات فعالية 
ان هي ساهمت بشكل اكشر فعالية في الصراع الشامل للجماهيسر 
( ص 7١65‏ ) * وحينما فشلت جهوده في اعادة تكييف الجماعة ممع 
مقتضيات الحركة الاجتماعية ٠‏ قرر أن يبني تنظيمه الخاص الذي 
يقوم بتطبيق ما تنادي به جماعة المسلمين السود دون ممارسة 
( ص5١١؟‏ ) ٠‏ لقد كان مالكولم متحمسا لاسلامه يدرجة جعلته أكثر 
من مجرد كاهن » قهوى كان يحث على التحرك الاجتماعي . كرسول 
الله ٠‏ 
وآآخر خاصية للمثل الاسلامية ؛ والتي استطاع مالكولم أن 
يستشفها ويقدرها حق تقديرهاأ » هي خاصية التجمع أو الائتلاف ٠‏ 
ومن المعروف ان يوم الراحة الاسلامي هو يوم الجمعة اى يوم التجمبع: 
ويقولالله في القرآن أن يده دائما مع الجماعة أكثر مما مي صع 
الفرد ٠‏ وفي أول لقاء لمالكولم مع المسلمين شعر لتوه « يجو مسن 
الدفء والصداقة » ( ص١؟؟‏ ) ٠‏ واذا راعينا انه أتى من مجتمع 
عرقي متنافس » نجد أن الاثر كان أشيه « بالخروج مسن السجن » 
( ص١5"‏ ) * ولقد أحيه الناس وقبلوه « كاخ لهم» (ص"١؟7‏ ) 
وقدمو! له من طعامهم بل وأناموه في مخادعهم ٠‏ وتسأله زوجة 
مصرية غير قادرة على رؤية التنافس على انه الدافع الوحيد لسلوك 
الانسان تساله هذه الزوجة في براءة شديدة : « لماذا يتضور الداس 
من الجوع في العالم ء في حين تملك أمريكا قائضا كبيرا من 
الطعام ؟ » (ص ؟١5١١) ٠‏ ان الانسان الذي يأتي من 'مجتمع رأسمالي 
مركب يعرف « الحقيقة العلمية » : ففي أمريكا يتركون الفائض حتى 
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يتعفن » وفقا لاحدث الاساليب التكنولوجية المتقدمة بالطبع حتى 
ترتفع الاسعان ! 

رفض مالكولم اذن اخلاقيات المجتمع الرأسمالي العرقي في 
الولايات المتحدة » وفاض قلبه يحب مكة المكرمة حتى انه ترك جزءا 
من نفسه فى تلك المدينة المباركة وحمل قي قلبه جزء! منها (ص5 85 ٠‏ 
ولكنه مع هذا رفض أن يهبط الى أي شكل من أشكال الهروب أى الرغية 
في «العودة» الصوذية ليقيم بجوار قبر الرسول أى يستوطن في العالم 
الاسلامي أى أي مكان يتصوره على انه الفردوس الارضي ٠‏ 


حمل مالكولم حلمه بالبراءة الاولى وعاد الى قومه ليحارب 
معهم من أجل حقوقهم ٠‏ فرفض الافكار الانفصالية التي كانت تدعسىق 
لها بعض الجماعات القومية السوداء وتبنى مفهوما آكشر تركييا عن 
العودة الى أفريقيا . فلقد آأضحت « العودة » بالنسية له «ه عودة » 
فلسفية وحضارية وحسب » وليست عودة جسدية فردوسية * وكانت 
العودة الفعلية لامريكا على قدر مساى من الاهمية كالعودة الذقسية 
الى أفريقيا ١‏ وإحضت جد د لمر الاق حي ار وكرام 
بمجتمعه وبحدوده التاريخية وعن رغبته في تخليص هذا المجتمع 
وتوسيع حدودة التاريخية عن طريق حلمه بالبراءة ومثله العليا 
الجديدة » كما تكشف عن اصراره على هوية مركبة ثذائية » كأذريقي 
وكامريكي * قهى لم يكن نبيا مجنونا يريد تحطيم كل الحدود التاريخية 
والانسانية - كي يحقق فردوسا أرضيا خالصا ٠‏ 
وبعد قبوله للمثل الاخاثقية الاسلامية » وبعد طرده لشبح أمريكا 
البيضاء, » استطاع مالكولم الانسان الجديد أن يكتشف نفسه ويكتشف 
روحه الجميلة الحقيقية ٠‏ وتصل السيرة الذاتية الى ذروتها حيسن 
يكتشف مالكولم المقحرر » في عالم البراءة الجديد » في مدينة مكسة 
المكرمة ؛ « نزعات مثالية » ( ص777 ) في نفسه ٠‏ أن هذه لصيحة 
بعيدة الدوي من كلب البودل الوردي ؛ والبلطجي ٠‏ الذي أرادت 
أمريكا البيضاء من مالكولم أن يكونه ٠‏ ان تلك السيرة الذاتية همى 
حقا ترتيلة تمجيد لروح الانسان » القادرة على التحمل . بل على 
الانتصان ٠‏ 
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لجاب لو أب 
المرأة الأمريكية بي نالتاريخ والفردوس 


0/1110 “رمك 


: تمهند‎ - ١ 


كان من المستحديل ان اذهب الى الولايات المتصدة دون ان 
يجذب انتباهي حال المراة هناك , فقد قيل لي أن الولايات المتحدة هي 
البلاد التي تحكمها النساء ويرتع فيها الاطقال ٠‏ أما الرجال فهم في 
مصانعهم أى مكاتبهم أى أمام التليفزيون » باختصار هسم دائما 
«يعملون» شيئًا ما 5 


جتنا جعت متاعى انا وزيعتي فى مسا 1307 و اركملت 
الى هناك 5 حاوالت ان اعيش الاسطورة وحاولت جاهدا أن 
الام الواقع همع الفكرة ( كمسا يقعل معظم الثاس وكما افعل 
عادة ) ولكن دون جدوى ٠‏ فلقد لاحظت زوجتي ان صديقاتها 
الامريكيات مرهقات جسديا ونفسيا وان حياتهن يتخللها قدر 
كبير من التوتر نظرا لانهن مشغولات دائما لا يكفقن عن العمل 
آى التفكير في الاطفال أى في توصيل الزوج الى عمله أ اعداد 
الطعام أو الذهاب الى عملهن ‏ كن لا يتكلمن ايدا عن حياتهن 
وانما كانوا يثرثرون عن حياة ازواجهن ٠‏ 
وفجأة بدأت زميلاتي واساتذقي من السيدات في الجامعة وجاراتنا 
وصديقات زوجتي في الشكوى من وضع المرأة الامريكية ٠‏ كانت 
اسباب الشكوى شيء مألوف » فنحن المصريون نعيش في مجتمع 
يؤمن ايمانا جازما بآن المرآاة (اي مرأة) أقل من الرجل ( اي رجل ) 
في عقلها وقوتها وتصوراتها الفكرية * وحيث انني اقوم بالتدريس 
فى كلية البنات قانا رع نتفسن التريمة السمليبة لهذة العتسرية , 
فكم من خريجة منحها الله عقلا ذكيا وموهبة لا حد لها انتوت كل 
آمالها داخل جدران اربعة ء لان زوجها يؤمن بأن مكانهيا هو 
المنزل . وكم من طالبة متزوجة تعيش في هلع لانها لا تنجب ذكورا 
وزوجها صاحب الحول والطول « نفسة في ولد »»؛ كما لى كان تحديد 
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جنس الجنين من مسؤولية المرآة ( ولي قرأ هذا الرجل المصري يعض 
كتب البيولوجيا لعرف انه هى المسؤول عن تحديه جنس الجنين ) - 
أقول كانت الشكاوى مالوفة نظرا لان المرأة الامريكية هي مثل 
زميلتها المصرية قد وقعت ضحية استغلال مجتمع الرجال » وان 
كانت. الظروق الاقتصادية والأجشاعية والحشارئة مخلفة+ ولكن, 
على الرغم من هذا كنت الاحظ ايضا انه ثمة نبرة غريبة في شكوى 
من أعرف من سيدات أمريكيات . حتى كان يخيل لي أن تمردهن 
ليس موجها ضد ظروفهن الاجتماعية أى وضعهن الانتاجي » بل 
كان موجها الى وضعهن البيولوجي ذاته ٠‏ وحينما عدت عام ١941/7‏ 
بعد فترة غياب دامت أريع سنوات تدعمت كل شكوكي » فثورة 
تحرير المرآاة ذات الجذور الاجتماعية لفحتها لفصحصة فردوسية اتت 
عليها وحرمتها من بعدها التاريخي وجعلت منها تمردا فاقد الاتجاه 
والمحتوى والدلالة » وبالتالي ليس له اية فاعلية اجتماعية * وقد 
لاحظنا ان هذا النموتج يتكرر في معظم حركات السخط في الولايات 
المتحدة . فالساخطون على الاستفلال لا يتحولون الى تنظيم سياسي 
وانما يدخنون الحشيش ويتعاطون المخدرات » وبدلا من « الانسان ‏ 
الناجح » لا يظهر « الانسان الثوري » وبدلا من « الائسان ذدي 
البعد الواحد » لا يظهر « الانسان متعدد الابعاد » ع وانما يظهر 
« الانسان المكتئب » أو « الإنسان الفاشل » واليسار الجديد يصدر 
عن تحليل للواقع التاريخي ولكنه سرعان ما ينتهي الى الفعل 
المناشن + وحركة كغرين المراة.قى الولانات. التهدة لست امدتكداء 
عن القاعدة بل هي تكرار لنفس الذمط والنموذيج » وهى نمط لا يمكن 
تفسيره الا على أساس عدم وجود تاريخ أمريكي وعدم وجود وعي 
به » فالوعي بالتاريخ هى في جوهره وعي بالوجود الاجتمساعي 
للآانسان ‏ اي ان يرى الانسان نفسه جزء من كل انساني يمتد في 
الماضي ٠‏ ولكنه بافتقاد هذا الوعي وهذا الوجدان التاريخي يصبح 
الانسان جزءا من الحاضر وحسب » ويصبح مجموعة من الاحاسيس 
والانفعالات وردود الافعال التي لا يضبطها اي ضابط والتى يمكذها 
ان تتجه في اي اتجاه , اذ ان المركز في هذه الحالة مصبح جهاز 
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الانسان العصبي واحتياجاته الشخصية ٠‏ ولنبدا بتحليل الجذور 
الاقتصادية كة تحرير المراة مرحجئين الحديث عن النزعة 
الفردوسية الى النصف الثاني من المقال ٠‏ 


" - قحرير امرأة الامريكية والتاريخ 

يحتاج النظام الرأسمالي الى عمالة فائضة دائما » نوع من 
البروليتارية السائلة غير مرتيطة يوظيفة محددة على استعداد للعمل 
في اي مكان وفي اي وقت دون ان تصبح جزءا عضويا من عملية 
الانتاج نفسها ‏ اي انها تظل دائما داخكل الانتاج وخارحه في 
الوقت ذاته * ووجود مثل هذه العمالة السائلة هام وضروري 
عن وجهة النظر الرأاسمالية لسيبين : اولا'للضغط على العمال 
المنتظمين حتى يتمكن من ايقاء اجورهم عند الحد الادنى الممكن ٠‏ 
ثانيا يحتاج النظيام الراسمالي لهذه القوة السائلة حتى يتمكن 
الرأسماليون من نقل رأسمالهم من استثسار لآخر ٠‏ ووجود فائض 
دأثم من العمال يمكن الرأاسمالي استتئجار أي عدد من العمال 
في اي وقت ٠‏ فلى تحققت « العمالة الكاملة » لاصبحت حركة 
النظام بطيئة كلغاية بل ولاصبحت مستحيلة عن بعض النواحي ٠‏ 

ويقوم المهاجرون الجدد والزنوج بسد حاجة الرأسمالية 
الامريكية في هذا المجال . ولكنهم ‏ من وجهة نظر رأسمالية ‏ 
يعدون متخلفين نوعا لان خلفيتهم الحضارية تعوقهم عن التاقلم 
السريع مع النظام و عن الاسهام الكفء في عملية الانتاح » كمأ 
انهم لا يمكذيم القيام ببعض الاعمال الفنية ٠‏ 

من هنا تكون اكشر من فريق للعمالة الفائضة في الولايات 
اللتعدة واحد مختلف الاضال البدرية وقوامه المهاجرون والزتوم + 
والاخر للاعمال المتقدمة نوعا مثال السكرتارية والخدمات 
الأجشناضة وبعشن: الاعفال. الانارميسة ونعفن الأعبال الصتافة 
الشفيفة وقوامة السسنيدات ( وهذه الحمالة القاكضة كصينى افبية 
خاصة اثناء « الحروب المحدودة » العديدة التي تخوضها امريكا 
حيث تحل السيدات محل المحاربين الذكور في غابات اسيا ) ٠‏ 
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بهذا :الممتى 'تكون سيدات. امريكا اقلية مشطهدة سقط + 
اقتصاديا » وهي مثل كل" الاقليات تصل الى وعي نفسها في لحظة 
من اللحظات الزمنية وتبدا في التمرد والمطالية بحقوقها كما فعل 
الزنوج والبورتوريكان من قبل ٠‏ 

وقد يكون من المفيد ان نذكدر ان بين مجموع المواطنين 
الامريكان الذين يكسيون اكثر من ٠١‏ الاف دولار يوجد ”7/ فقط 
هن السيدات : وانه من اوائل الستينات نجد ان اكثر من نصف 
سيدات الولايات المتحدة يعملن « بعض الوقت » لاكللةه , اي انهن 
على استعداد دائم لشغل اي وظائف جديدة وللحلول محل اي رجل 
يقصل أو يسافر لفيتنام ! ولكن حتى تتضح الصورة قي ذهننا يجب 
ان نذكر ان 15 من الوظائف التي يزيد اجرها عن ١١‏ الفه 
دولار يشغلها امريكان بيض , أي ان الاضطهاد ليس جنسيا 
يحسب اتنا الشطوان عتصري طبقى ايشا *-ولكن لأفبه اخنطياد 
حجنيس اعتسبرى) ليقن تفون الدراة الفتوداء التزوجنة م 
الزنجي محدودة الدخل هي اكير ضحية للاصضطيهاد الرأسمالي 
الامريكي ٠‏ وقصيدة « اغنية ليلة الجمعة » التي كتبقها الشاعرة 
ووااشر كين عن هذا الأخبطياد المركب الذي يقع على اسراة 
السوداء : 


اركب الاتوبيس بقدماي المرهقتين المعذبتين ٠‏ 

حزينة انا ٠٠٠‏ اظن انني ساكتب قصيدة ٠‏ 

عن الاحون التشقصة وسعن اللهم الرقق. : 

ارقعي رأسك يا قتاة ‏ قانت ذاهبة للمنزل ٠‏ 

هاأنذا ذاهية - وزمن طويل انقضى »2 

والاتوييس يجري » يأخذني الى المنزل ٠‏ 

يا مطبخي العزين الذي علي ان اغسل ارضه حتى تصبح 
ناصعة البياض ٠‏ 

يا اطقالي الاعزاء الذين علي ان اطعمهم , 

يا زوجي الذي ينتظرني الليلة » 
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وعندي الكثير لنقوله *٠٠‏ وليس عندنا الوقت «٠‏ 
هاانذا ذاهبة ‏ وزمن طويل انقضى , 
والاتوبيس يجري ياخذني الى المنزل” ٠‏ 

قضيت زمنا طويلا في مدينة المدير الابيض 

ولم ار وجه اهلي في المكان الذي انا راحلة عنه 
اعمل طوان الاسبوع في المدينة الحزينة , 
ولكنها الان ليلة الجمعة وساعود للمنزل ٠‏ 
غاائذا 3اغية ب .وؤمن طويل اتقضشئ 

والاتوبيس يجري يأخذني الى المنزل ٠‏ 


وبطلة القصيدة السوداء مصنطهيدة اكث سن زوجفا عن 
بعض النواحي , فهي تعمل داخل المنزل وخارجه في الوقت ذاته .. 
وهذا ناجم عنان خطا ما حدث في«تقسيم العمل» في الولايات المتحدة. 
( وفي معظم المجتمعات الصناعية الحديقة ) ٠‏ فتحرير المرأة في, 
اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الذي تم في. 
الاطان البورجوازي الحضاري كان يعني حق المرأة ان تعمل خارج 
المنزل الى جوأر عملها داخله , ولذلك فالمراة العاملة في الواقفع 
تعمل ضعق الرجل " أن النظام الرأسمالي مبني على اساس أن. 
المراة تعمل في المنزل دون عقايل مادي أو معنوي ٠‏ ولذلك يقال انه 
ضمن القوة العاملة ) قانه ينقص بذلك الدخل القومي لانه لن يدفع 
اجرا لزوجته » كما ان عملها غير محسوب ضمن القوة الانتاجية+ 

ومما يزيد العبء على الزوجة ان الاسرة الامريكية « اسرة. 
نووية 8 هدم الاب والام والاولاد وحسب ( على عكس « الاسرة. 
المعتدة » التي تضم الجد والجدة والاعمام والاخوال احيانا 
وهكذا ) ٠‏ قفي اطار الاسرة النووية يجابه الانسان اعباءه اليومية 
كلها بمفرده دون توجيه اى مساعدة ؛ كما ان الاطفال يمثلون عبتا 
ذقيلا عليه لان في العائلة الممتدة يكوءن الاطفال محتمعا هرميا. 
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مخاصا بهم يسيرون امورهم بنفسهم ويتبادلون الخبرات والمعلومات 
قيما بينهم دون اللجوء الى داواي سيا وكبيرة . مما 
يخفف العبء النفسي الى حد كبير ٠‏ ْ 

وكمللحظة حانبية لا بد وان نششير الى أن بناء 7 النووية 
ببناء ضيق خانق ٠‏ قالزوج لا يخرج الا مع زوجته وبالتالي لا تخرج 
هري الا معه ٠‏ واذكر اني حينما كنت اود الخروج دون صحية 
.زوجتي كنت اجد صعوية في اقناع اي من أصدقائي الامريكان 
البيض بذلك » وفي النهاية كنت اخرج مع صديق زنجي وآخر من 
اصل يوناني ٠‏ ونفس الصعوية كانت تواجهها زوجتي فهي كانت 
«تضطر للخروج مع سيدة من اصل الماني والزنجية زوجة صديقي 
اليوتاني الاصل ٠‏ وكلهم ينتمون الى شرائح اجتماعية تسيطر 
.عليها تقاليد حضارية تتقيل فكرة الاسرة الممتدة ٠‏ في داخل اطار 
الاسرة النووية لا يمكن للرجل المتزوج الا ان يصادق رجالا 
عتزوجين ولا يمكن للمرأة المتزوجة الا ان تصادق نساءا متزوجات 
روقد تبدى هذه مسألة طبيعية للغاية . ولكن نتائجها الحضارية 
حميقة للغاية فهي تعني ان الزوج يحصر اهتماماته في اهتمامات 
زوجته ( وهذا قد. يكون مقبولا بالنسبة له لانه يقضي معظم حياته 
خارج المنزل يعبر عنانسانيته وامكائياته ) ولكن الادهى أن الزوجة 
تحصر اهتماماتها في اهتمامات زوجها » وحيث انها تقضي كل 
روقتها في المنزل فانها تصبح عبئًا على نفسها وعلى زوجها ٠‏ 
وكثيرا ها كنت اسمع زوجات زملائي يتباهين اذين يعرفن 
كل كبيرة 'وصغيرة عن ازواجهن ودراساتهم ٠‏ واتجاهاتهم 
.واساتذتهم وتقديراتهم ٠٠٠‏ الخ » وفي الوقت ذاته لا يعرف المرء 
ما هي اهتماماتهن او اتجاهاتهن او حتى احزاذهين اى اتراحهن ٠‏ اي 
اند فى اطان الأسرة الخروية يحنت عصادية جؤثية لحرية الرجل 
ومتسائرة #ادلة اهرية الراة > هذا على حكن الاقدرة النتدة شيك 
ممكن للزوجة ان تنشه حلاقات مع اكتها او اعها وحثى حماتها : 
بويمكن للرجل ان ينشىء علاقات مع معارفه من الرجال ٠‏ وكما ان 
.مجدتمم الاطقال يفيد في تيادل الخيرات وفي الانضاح الانساني , 
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كذلك نجد ان مجتمعات الرجال ومجتمعات النساء المنفصلة تقو 

بينفس الوظيفة ٠‏ لكل هذا نجد أن ازمة المرآأة الامريكية كانت ا 
في 00 لانها اصبحت غير قادرة على الحثور على ذاتها 
الحقيقية ٠‏ 


وقبل ان نسترسل في ذكر بعض الاسياب الاخرى التي ادت 
الى ظهور حركة تحرير المرأة في الغرب » يجب ان نتوقف انذكر 
انفسنا ان نظام الاقتصاد الراسمالي ‏ شائه شأن اي نظام 
اقتصادي آخر ‏ ليس مجرد عملية انتاجية ميكانيكية تتم خارج 
الانسان وبمعزل عنه وانما هى وضع نفسي وموقف عاطفي وتصور 
محدد للنفس البشرية ٠‏ فالانسان في المجتمع الاقطاعي على سييل 
المثال كان لا يرع تفسة الا عضو فى جماعة ( ولذلك نجه ان كلمة 

120110181 © في العستون. الرسطن كانت تعني عضى في 
جماعة ) اما في المجتمع الرأسمالي يجميع مراحله ( سواء كانت 
رأسمالية تجارية اى صناعية او مالية ) فان الانسان يصبح مجر 
وحدة انتاجية يعيش لنفسه وينفسه منفصلا عن الاخرين ٠‏ ان الانماط 
الانتاجية المختلفة لم تهبط علينا فجأة بل طورها الانسان بتفسه 
وابتدعها ٠‏ وهى اثناء ممارسته التاريخية تلك قد صنع نفسه 
وابتدعها ء أن اي نمط انتاجي يستند الى تصور محدد للنفس, 
البشرية وتطورها ‏ تصور هى ذاته ثمرة هذا النمط الانتاجي ٠‏ 
لذلك يكون من الافضل الا نسأل السؤال البيزنطي التقليدي عن 
البيضة والفرخة او عن الواقع الاقتصادي والانسان وايهما يسيق. 
الآخن. ».بل نرى. اند شة علاقة جدليبنة كريظ الولقم الاقتسادى 
بالافراد الذين يعيشون فيه وانه اذا كان الواقع الاقتصادي مسؤول, 
كن وعون الافران على هله الصورة + والأقران هم ايها السزرلون 
عن وجود الواقع الاقتصادي على هذه الصورة' وحيث ان الانتاج 
مرتبط بنموذج انساني محدد نجد ان نمط الانتاج الرأسمالي. 
مسؤول عن كثير من السمات التي تسم الانسان الامريكي * فالاسرة. 
النووية التي اشرنا اليها لم تنشا مصادفة وانما هي ترجمة 
اجتماعية لمحاولة تنشئة الانسان الراسمالي الفرد المنفصل عن 
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الاخرين ٠‏ ولذلك فلتهدم الاسرة الممتدة حتى نخلئ التريسة التي 
سمع.بسهولة بيع العمق. الاسباتي: واختقال..واين. المال. في ديتاسية 
عمياء لا تقف فى طريقها اي تنظيمات اجتماعية متخافة ! ودد 
يسيب هذا الاتقصال الكقير عن الآلم الاضتائي ٠‏ ولكن ليست هته 
هي القضية ٠‏ والرآسمالية ايضا هي المسؤولة عن ظهور الانسان 
الاستهلاكي الذي يصاب بالسعار فيصبح كالشفاطة التي تريد 
ابتلاع كل شيء كبر حجمه وغلا ثمنه ٠‏ ولارضاء هذا السعار 
الاتديلش تشتري الزوية ثلاحة شنكية ( اشكم بسن كلاجة 
الجيران ) وتضطر ان تقترك أسرتها لتعمل لسداد الغاتورة فتتهدم 
الاسرة ويزداد التوتر في حجمه زيادة تتناسب تناسبا طرديا مع 
حجم الاستهلاك ٠‏ 

ولزيادة. السمو الأستهلاكن تطلق الراسمالية قوئ الآنسان 
الجنسية من عقالها ٠‏ كما بينا من قبل » وهذا الانسان الاستهلاكي 
هى الترجمة العمليية بدا اللذة الكمي البورجوازي الذي يعرف 
السعادة على انها ارضاء اكير قدر ممكن من الرغيات لاكين عدد 
ممكن من الناس ! ان هذا الانسان يعيش داخل نفسة منقفصلا عن 
الاخرين وعن تراثه » ولذلك فهى يعيش في الجسد يبحث عن المتعة 
المباشرة التي لا علاقة لها بالخير اى بالشر ٠‏ واذا احس بالاغتراب 
.فهى يهزم اغترابه بانشاء علاقة جنسية ٠‏ فالعلاقة الجنسية وسيلة 
.مباشرة وسهلة وملموسة للاتصال بالاخرين * ولانه يدور حول 
خلعنة تصن الآسرة امرا غير هام + فافتيامقا بالإقيرة بشع ميخ 
.أيماننا بان الوجود الانساني وجود جماعي وان الاسرة هي المكان 
الذي نتوارث فيه القيم الجماعية التي كد الانسان عير قاريقه 
.للوصول اليها ‏ وهو المكان الذي نكتسب فيه هويتنا الاجتماعية 
بوالتاريخية والانسانية وثئعدل ونشكل هويتنا الطبيعية الفجة 
,بالتدريج وباقل قدر ممكن من الالم ٠‏ 

هذا الموقف من الجنس اثر ولا شك على بناء الاسرة وزاد 
.من تحللها بل ويهددها بالاختفاء تماماأاء مما اضعف من دور 
«المراة التقليدي كزوجة وام الامر الذي يجعلها تيحث عن دور اخضر 
الها ٠‏ 
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واذا كان الموقف الاستهلاكي من الجنس قد اضعف من دور 
المرأة التقليدي فانه يلقي على كاهلها عبتا من نوع جديد » فايتما 
تقتم التليقزيون الامريكي هد آمراة تصق ماري شن اك شيثا 
ما ٠‏ وهذا يصعد من توقعات الرجل الامريكي بالتسبة للجنس 
والمتعة التي يتوقعها * وتبدا الامور تختلط في نذهنه ويتوقع من 
زوجته أن تصبح مارلين مونرى أو احدى آلهات الجمال 
البورجوازيات ( ويحاول هو جاهدا بالتالي ان يصبح مارلون 
براندى ) مما يسبب الكثير من عدم الاطمئنان والاحباط للزوجة ٠‏ 
وتساهم الشركات المنتجة لادوات التجميل في تصعيد توقعات 
الذكور من الاناث فتضطر الاناث للاستهلاك ٠‏ ومما يجدر ذكره 
ان استهلاك الامريكان لمستحضرات التجميل يبلغ ما يزيد عن 6 
بليون دولار * ولعل هذا الجانب من الحضارة الامريكية هو الذي 
يفسر ثورة السيدات العارمة على ادوات التجميل والرموش 
الصناعية والمساحيق الكيماوية والعطور اللانهائية ٠‏ لانه ثمسة 
احساس بالسغط على هذه السناغات التى تسل جاهدة على 
اقناع المرأة بالتحول الى شيء جميل « يثير الرجل جنسيا » ٠‏ 
ولعل من اجمسل قصائه السغط التى كتبيت عن هذا اللموضوع 
قصيدة « الفتاة السلعة » : ١‏ ّْ 

الفتاة الجميلة كالسلعة ,2 

تباع وتشترى مع اسهم الشركات ٠‏ 

عينما ترتقع الامحان في السوق 

اعباب اسهد اك 

فيما ترتدي من ملابس 

لان هذا هى مصدر الريح ٠‏ 

الفتاة الجميلة في هذا المجتمع 

يحكم عليها حسب المظهر وحسب ٠‏ 

ان ها ترى على وجهها 

يكون في الغالب بقايا 

المواد الكيماوية التي يستخدمونها في الحروب * 

ان البيت الاخير يبدل على احساس الشاعرة بانه ثمة تكامل 
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في بنية المجتمع الامبريالي الامريكي المسؤول عن انتاج النابالم 
ومسحوقات التجميل ٠‏ ففي كلتا الحالتين تجد ان الهدف من عملية 
الانتاج هو الانتاج ناته يحيث يدخل المجتمع داثرة الانتاج الآخذة 
فى الاتساع. اللانهائن + ولشمان. هذا تدكل 'الركسناليسية حرو 
محددة مع الشعب الفيتنامي تستهلك فيها الآف الدبابات والطائرات 
والقادات العامة والامركان: + وبقل ابشنا عرويا كين مخدة 
مع الشعب الامريكي والمرأة الامريكية بالذات ٠‏ وتستهلك في هزه 
الآخيرة هلابين. السعارات: والسموقات والكلاسيبات والأستة اذ 
والهدوء النفسيين * بل انني ارى ان هذه « الامبريالية النفسية » 
يمكنها ان تحقق ارباحا للرأسمال الامريكي دون معارك حريية 
في الخارج ٠‏ ويمكن توسيع رقعة السوق الرأسمالي لا عن طريق. 
الانتشار الافقي في الخارج بل عن طريق الانتشار الراسي الداخلي 
وتصعيد السعار الاستهلاكي ٠‏ ولكن كما فشلت الامبريالية العسكرية 
في فيتنام لان العسكريين الامريكيين لم يكن عندهم تصور كاف 
عن مدى صلاية الشعب الفيتذامي وهقدرته على الكفاح والنضال,» 
نجد ان الاميريالية النفسية هي الاخرى آخذة في الفشل لان 
الانسان الامريكي والمراة الامريكية في نهاية الامر انسان مكون 
من جسد طبيعي ووعي تاريخي وليس شيئًا « طبيعيا كهذا » بعدس 
واد + .ولذلك: اذا عومل على ات شيع جميل: يكين اللنة العنسية: 
فانه يثور ويحتج ويلقي بالرموش الصناعية والنهود البلاستيك 
في وجه مستغليه ! وهذا الجانب من حركة تحرير المراة جانب 
ايجابي ولا شك لا بد وان نستقيد منه وان ندرسه ونحاول تطبيقف.. 
على مجتمعنا ٠‏ فهذه الحركة تنيهنا الى انه لا بد من اعادة تعريف. 
دور المرآة ووظيفتها في المجتمع الصناعي ( ونحن على عتبات 
المجتمع الصناعي الحديث ان لم نكن قد وصلنا له بالفعل ) ٠‏ 
فشو المزاة كما تعرقة الآن ليس تتاب واقعنا واثما هى استمراز 
لواقع قديم متناه في القدم حين كانت القوة العضلية عنصرا 
اساسي في عملية الانتاج , اما في المجتمع الصناعي فالقوة 
العضلية ليست مطلوبة على الاطلاق واتما الامر اللازم توافره 
هى مقدرات عقلية معينة يكتسيها الانسان عن طريق التعلم » وهذه 


افريلة 


المقدرات والخبرات يمكن"توافرها للمرأة قدر توافرها للرجل ٠‏ ولا 
بد.وات نت المجتمع الاساتى الفرمية السرةة الؤفسرسية ان 
تخرج لتحقيق كل اماكنياتها ٠‏ كما انه لاا يد وان نعيسد 
تقويم موقفنا مسن تصورنا للعميل فيجب على الرجل 
والدولة والمجتمع ان يعترفوا بان العمل في المنزّل هىق 
عمل هنتج وأنه ان لم تقم به الزوجة سيقوم به شخص 
آخر في ساعات عمل محددة وتظير اجر محدود * هذا لا يعني 
اثه على الزوج آى. الدوكة إن تقدى التوجنة حرا تظين عيلها فى 
المنزل : لان تحديد مثل هذا الاجر صعبا وغير مستحب ( كيف 
ستحدد فعلا اجر زوجة المدير وزوجة العامل ؟ ) وانما يعني تغييرا 
في موقفنا النفسي من المرأاة ووظيقتهاء وبالتالي حينما يعود الرجل 
الى متزاسية انه لا مسقط ياعتنان اكه كان ه يعمل > بيتما كانت 
زوجته في المنزل وانما سيخفض من صوقه قليلا لانه بينما كان 
يعمل كانت زوجته هي الاخرى تشقى وتكد ٠‏ ترضع الاطفال وتغسل 
الصحون وتتسلق السلالم وتشكري الخضار وتطبخه وتحكي 
القصص للاطفال وتعطي من ذاتها وكيانها له ولاولادهما ٠‏ ولعل 
فكرة اعادة تحديد تعريفنا للعمسل قد يهدىء من بال كثير من 
السيدات اللاثي يجدن انفسهن مضطرات للخروج من المنزل للممل 
في وظيفة ما كي يكسين احترام ازواجهن » على الرغم من ان هذه 
الوظيفة قد لا تكون خلاقة اى ممتعة » كان تعمل المرأة في الارشيف 
اى في مصنع أو اي عمل روتيني آخر لا يعادل باي حال عملها كام 
وربة منزل وزوجة ء ولكنها تجد نفسها مضطرة لذلك لان عملها في 
المنزل لا يحسب كعمل ٠‏ 

وتطالب حركة تحرير المرأاة الحكومة الامريكية ياعتماد 
ميزانية كبيرة لانشاء دور حضانة جيدة للامهات العاملات ( وهو 
طلب رفضته الحكومة التي تنفق البلايين في فيتنام وعلى اسرائيل » 
رفضته بحجة الحفاظ على بناء الاسرة ! ) كما تطالب الحركة أيضا 
ياعطاء اجازات حمل وولادة ورضاعة وتربية للام » وان تتاح 
الفرصة للام الموظفة ان تاخذ اجازة طويلة حتى تنتهي واجباتها 


١ 7/ 


الانسانية تعود يعدها للوظيفة طول الوقت او بعضه ان شاءت 2 
والا تعاني من التفرقة بينها وبين نظرات؛!ا وزملائها من الرجان 
لانها تقوم بواجياتها الانسانية ٠‏ ولا تزال معض هذه الاقتراحات 
شعارات ومطالب ثورية » وهي شعارات ومطالب اعتقد انه قد 
يكون من المفيد تنقيذها اى تعميمها في بلادنا حتى لا ندع الامور 
تصل الى درجة الازمة » وحتى نحافظ على كيان الاسرة المصرية 
دون ان نقمع انسانية المراة ١الزوجة!‏ الام * ولعل برنامج جماعة 
ناو ( الآن ‏ اختصار « المنظسة القومية للنساء » « ناشيونال 
اورجانيزا فورويمن » ) مثل طيب على هذا النوع من المطالب 
النسائية المحددة التي يمكن ان تخضيع للنقاش وللتقويم وللاخذ 
والرد والتنفيذ ٠‏ وتطالب الجماعة بالتالي  :‏ 
قعديل الدستور لكي ينص على المساواة في الحقوق ٠‏ 
؟" ‏ تنفيذ القوانين الخاصة بالغاء البرتبة بين الجنسين 
في العمل ٠‏ 
اجازات للولادة ٠‏ 
: ب استقطاعات من الضرائب نظير تكاليف العناية بالمنزل 
والاطقال ٠‏ 
5ه انشاء حجضسانات' للاطفال ٠‏ 
نظام تعليمي يتسم بالمساواة وعدم التفرقة ٠‏ 
أتاحة الفرصة للسيدات الفقيرات ان يتدرين مهنيا وعلى 
ان يمنحن اعانات ٠‏ 
4 حق المرأة في التحكم في الانجاب 3 
ولكن لا بد وان اضيف انه حتى لى تفذت هذه الاقتراحات 
في الولايات المتحدة فالمشكلة لن تحل ان ان الخلل في المجتمع 
ل خلل جوهري ٠‏ خلل في ايقاع المجتمع ذاته » وقي نمطبه 
الانتاجي وفبي طريقة استغلاله للمصادر .وطريقة قوزيعه للثروة ٠‏ 
ولن يحل هذا الخلل الا نمط جديد من العلاقات الانتاجية الاتسانية 
التي ستحاول ترشيد الانتاج ونوجيهه يمأ يتناسب بصع الحاحجسات 
الانسانية القعلية للشعب الامريكي ٠‏ 
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' ب تحرير المرآة الامريكية والفردوس 


رغم أن الثاس سواسية كاسنان المشط + ورغم أنه امام الله 
لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى . الا انه يوجد العربي 
والعجمي » والابيض والاسود ٠‏ والطويل والقصير ٠‏ والصبور 
والطموح , ومن يحب دراسة العلم ومن يقضل التأمل الفلسفي . 
ومن يعشق البحصر ومسن لا يطيق رؤيته » ومن يحب السكنى في 
دمذهور ومن لا يرضى بمصر الجديدة بديلا ٠‏ 


خلقنا الله جميعا كما خلق الذكور والاناث ٠‏ وهذه ليست 
.تفرقة ذات مضمون اجتماعى واقتصادىي وانما هى مجرد تمييز بين 
سمات الواقعة المختلفة المتساوية » واعتراف بأن مكونات الواقع 
ليست متشابهة وانما متعددة ومتنوعة ٠‏ والحمد لله اثنا لا نعشق 
البحر كلنا وان يعضنا يرضى بديلا عن مصر الجديدة ٠‏ والا لاكتظ 
البهن راقص ندكل الأزكن ولازديحت عمسن الديدة سكائيت] 
.واصبحت مثل وسسبط اليلد والعياذ بالله ٠‏ ان التنوع هو سمة 
الوجود الانسا" التاريقي .واي مناولة لالقاء التتوع أى كماملة 
كى مهاولة فردوسية تدور فى اطان الاساطين إى'البدائل: الستديية! 
ومما لا شك فيه ان بعض المجتمعات تحاول اعطاء مضمون طبقي 
اتتسادى لهذه الكدميزات + كان يضدم البياشن هئ علامة القساء 
الطبقة ما والسواد علامة على الانتماء لطيقة اخرى ( كما هى 
الحال في روديسيا وجنوب افريقيا واسرائيل والولايات المتحدة ) 
الا انثا حميعا نرفض همثل هزه التفرقة وأن كنا لا نذكر وجود 
'الاختلافات بين الجنسين ٠‏ وحركة تحرير الزنوج في الولايات 
المتحدة تطالب بالمساواة الاقتصادية والسياسية والدينية ولكنها 
تناضل في الوقت ذاته من اجل استقلال الزنوج الحضاري والنفسي 
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عن الولايات المتحدة . وهذ! علامة نضوح الزنوج في الولاسسات 
المتحدة , لان الالقاء الكامل لكل الفروق بين اليشر اس لن يتحقق 
الا في الفردوس باذن الله خارج التاريخ : وعلى من ينشد الخلاص 
داخل التاريخ ان يتقبل جدلية الواقع الانساني كحقيقة قائمة 
وكامكانية كامنة 2 وان يتخلى عن احلامه الرومانتيكية بالفردوس 
الارضي الذي لا تحده حدود ولا سدود ٠‏ ومع الاسفا نجحد ان 
التفكير الفردوسي يسيطر سيطرة كاملة على يعض القطاعات 
في حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة 2 فرغم ان جذور 
الشكلة واضحة ورم انه يمكسن الوضول ليعشن الخلول الا اننا 
تجد تيارا فردوسيا يتقخطى كل حدود التاريخ وامكانياته الحقيقية 
ويؤدي بحركة تحرير المرأة الى الانحدار الى المهاترات والشذون 


والتجريب اللاعقلاني ٠‏ 


وكما بينتمن قبل أن عدم وجود وعيبالتاريخ في الولايات المتحدة 

هى الذي يؤدي يكل حركات السخط الى أن تتجه هذا! الاتجاه 
الفردوسي ( والامريكيون بالفعل يتسمون بقدر غير انساني من 
البرءاة وكانهم لم يسقطوا من الفردوس ولم يذوقوا من شجرة 
المعرفة بالخير والشر ) ولذلك فهم حينما يتصورون الخيس فهم 
يتصورونه خيرا خالصا ويحلمون بالفردوس الارضي ء وحينما 
يتصورون الشر فهم يتصورونه هى الاخر شرا خالصا ٠‏ 

هذه البرءاة الامريكية هي التي تؤدي بالامريكيين الى 
التطرف 2 وهي برءاة يشجعها النظام الاقتصادي لانها تبقي 
الانسان يمعزل عن التفكير الجماهي السياسي الايديولوجي وتفتت. 
الواقع السياسي الى قضايا معزولة بعضها عن البعض ٠‏ فهذنه 
قضية جماعات المقامرة في بلدة كذ!ا.. وتلك قضية ووترغيت * 

وهذه قضية رشوة البوليس في نيويورك وهذه مشكلة 
عصابات المافيا وتلك مشكلة الزنوج وهكذا , يدلا من رؤية كل 
المشاكل على انها تعبير متنوع عن ظاهرة واحدة وهي الرأسمالية 
الامبريالية الاستهلاكية ٠‏ 

وهذه البراءة وعدم التحدد التاريخي هى الذي يخلق مشكلة 


١ع,‎ 


هوية بالنسبة لكل الامريكيين ٠‏ فالامريكي يقضي حياته يسال نفسه 
دائما من انا لان المجتمع لم يضع له تعريفا ولم يلصق به بطاقة 
تخبره عن اسمه وهويته وانتمائه الطبقي وجذوره التاريخية 
وتوقدات الناس منه » بل تتركه حرا غير منتم في مجتمع مفتوح 
يتحرك بسرعة خرافية ( هذا على عكس المصري الذي يقضي حياته 
محاولا ان يثبت للجميع ان له هوية فردية مستقلة , وان البطاقة 
التي لصقها عليه المجتمع ليست مطابقة تماما لواقعه النفسي الفردي 
ولطموحه وآماله ) ٠‏ والمرأة الامريكية عندها ازمة هوية لتفس 
السيب , ولذلك فهي الاخرى تسأل نفسها هذا السؤال الميتافيزيقي: 
من انا ؟ وهى ميتافيزيقي لانه سوال مجرد لا اجاية له ,. لان الانسانء 
اي أنسان + لميس شخصا واحدا وأنما هى عدة اشخاص فهو مواطن 
وفمرد وزوج واب وهدرس »؛ ودوره كمواطن قد يتناقض مع 
احتياجاته كفرد» وسعادته كزوج تتناقض مع وظيفته كمدرس وهكذا ٠‏ 
ان طريقة طرح السؤال تضع المرآة الامريكية في طريق مسدود 
لانها تجرد المرأة من أي سياق تاريخي » ولذلك نجد ان الكثير من 
مفكري تحرير المرأة ينزلقون الى تعميمات مضحكة في تجريدها * 

ونلاحظ ان موضوع الطلاق يتكرر في كتابيات مفكري حركة 
تحرير المرأة » فجلوريا ستانيم ترفض الزواج ٠‏ وتشير المى ان 
ابويها اليهوديين قد طلقا وهي بعد في سسن العاشرة , أهما 
آنفريدمان + التي نشات في عائلة يهودية » والتي شبهت كتاباتها 
يكتابيات اتبياء العهد القديم: قهي الاخرى قد طلقت منزوجهاء وروبي 
مورجان تقرر ان تصبح انسانا كاملا وتطلق زوجها وهكذا وهكذا * 
وهذه ليست مجرد اشارات لاحداث خاصة لا يصح الخوض فيها , 
وانما هي اشارات ذات طايع ايديولوجي تشيسر الى رفض جذري 
لفكرة الزواج - لان هذه المؤسسة . حسب تصورهن ٠‏ خلقت لنصف 
اكمان وحنيت. + ونحيتها يتحول الأثنان. التضشف الى الأتميان الكاغل 
تبدا المؤسسة في التحلل ٠‏ بل ان جاورياستانيم ترفض انجاب 
الاطفال » كما نفاجا بمقالات عديدة على الاجهاض كما لى كان 
الاجهاض آمرا طبيعيا والولادة هي الامر الشان ‏ والا يماذا تقر 
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تلك المقالة التي تذكر ان الاجهاض الشرعي في المجر لا يسيب الا 
نسية ضسئيلة من الوفيات ( واحد في الالف ) ثم تقارن هذه النسية 
بنسبة الوفيات الناجمة عن الولادة في الولايات المتحدة ؟ ثم تضيف 
المقالة احصائية اخرى مقادها ان الولادة في احسن الظغروف 
تزيد اربع هرات في خطورتها عن عملية اجهاض تتم بشكل علمي ! 
في هذا الستتقم الاتساتى تعد حقالا واحدا في مجلة هن (وكلسة 
من هي كلمة محايدة حلت محل كأمتي « مس » و « مسن » ولا تدل 
عما اذا كانت الأنفى متتوجة ا لا وقى.هذا مساواة بالرجال ) عن 
ضرورة اطعام الرضيع بالثدي ٠‏ ولكن المدهش ذ في الموضوع أن ن كاتية 
هذا المقال تدافع عن الارضاع الطبيعي لا لانه تحقدة ق لانسانية المراة 
كام وانما تدافع عنه لانه يعطي المرأة لذة عايرة ! اك اننا تون عر 
اخرى لبدة اللذة النفعي ١‏ دل ان رفض الزواج هى في نهاية الامسر 
رفض لانجاب الاطفال ورفض للدخول في اي علاقة انسانية ذات 
عمق والاكتفاء باللحظات العاطفية العايرة . اي كما سمته احدى 
الزعيمات « بغراميات او زيجات قصيرة » » وفي هذا فشل لفهم 
طديعة الزواح ٠‏ هذه التجرية المستمرة وليست العابرة ذات العمق 
المعين * وريما هذا ما عنته جلورياستانيم حين صرحت بانها لا 
تؤمن بالحب , فنحن لا نؤمن بالحب الا اذا أمنا بالانسان وبامكانية 
الثقة قي الاخرين والاحتماء بهم والاعتماد عليهم ٠‏ اما اذا كنا 
بورجوازيين + افراد مستغلين منفصلين ٠‏ فنحن نعيش في حالة قلق 
من الاغيار نفترسهم أو يفترسوننا ء واذا ما دخلنا علاهة حب 
فستكون علاقة افتراس وذهم ايضا » تعطينا أكير قدر ممكن من 
اللذة دون اي الم 8 

ولعل هذا البحث عن اللذة الجنسية الخالصة الفردوسية 
( وهي فردوسية لاذها لا تبحث عن الاستمرار وترنض الارتباط 
الداكم كما تحاول تحاشي اي نتائج اجتماعية مثل الزواج او 
الاطفال ) هى الذي يفسر انتشار الشذوذ الجنسي في المجتمعات 
الرأسمالية الغربية . وهذه ظاهرة لا يمكن تفسيرها الا على اساس 
ايديولوجي ٠‏ فكل مجتمع فيه شواذه , ولكن الشذوذ في المجتمعات 


١ 


الغريية قد زاد الى درجة أصبح معها يشكل ظاهرة ( يوجد في 
الولايات المتحدة الان ما يزيد عن اربعة ملايين من الشواذ بل يوجد 
لهم بعض الكنائس التي يديرها وعاظ شاذون جنسيا مثل كنيسة 
لوس انجلوس ٠‏ وقد انشىء مؤّخرا معبد يهودي للشواذ ! ) ٠‏ 

واعتقد ان الشذوذ هو النتيجة المنطقية والترجمة الوحيدة 
الامينة لمبد؟ اللذة النفعي , فالانسان الشاذ يمكنه ان ينشىء علاقة مع 
شخص اخر من جنسه فيتغلب على اغترابه بشكل مؤقت ثم يعود 
هرة اخرى لحياته الاستهلاكية البسيطة ٠‏ وهى يتغلب على اغترابه 
دون ان يدخل في علاقات ذات اثار اجتماعية تضطره للدخول في 
علاقة حقيقية مع الاخرين ومع الواقع ؛ ان العلاقة مع شخص من 
نفس الجنس هي اقل العلاقات الانسانية جدلية ٠‏ وحينما كنت في 
نيويورك لاحظت ان الشواذ من النساء اصبح لهن وجود ملحوظ » 
وهذا تطور جديد لانه قيل ذلك كان الشواذ عن الرجال وحدهم هم 
المصرح لهم بالظهور ٠‏ وسيب هذا « التطون » أى « التقدم » ولا شك 
يعود لحركة تحرير المرأة التي ينادي بعض زعمائها بأن المرأة الشاذة 
جنسيا هي المراة التي استغنت كلية عن الرجال . ولذا فهي اكثر 
النساء تحررا وهي المرأة التي حققت دأخل التاريخ المساواة 
البيولوجية الكاملة مع الرجال ٠‏ وحققت بذلك الاكتفاء الذاتي ٠‏ 
لقد قالت احدى مفكرات الحركة حركة تحرير المراة هي النظرية : 
والساحقة هي التطبيق ٠‏ 

وممبا نفتقده هنا في كل هذه المناقشات هو مقهوم للطبيعة 
البشرية كما ظهرت بشكل معين عبر التاريخ وكما اوجدتها الممارسة 
الانسانية ٠‏ فا مراة المساحقة من وجهة النظر المنطقية الجردة هي 
بالفعل امرأة مستقلة استغنت عن الرجال » ولكن هل هذا هى نموذج 
المرآة الذي توصلنا اليه من خلال ممارستنا التاريخية ؟ ام ان هذا 
نموذج مصنوغ ميكانيكي ملفق منطقيا (نموذج بلاستيك) قم تجريده 
والوصول اليه من واقع رأسمالي متعفن يرى الانسان شيئًا وحيدا 
غير قادر على الحب أو على التسامي ؟ ان المراة كما نعرفها تتزوج 
من رجل » والرجل كما نعرفة هى الانسان الذي يتزوج من أمرآة 
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ويتجيا اطفالا ٠‏ فلنقرا كل الاساطير وكل الكتب المقدسية ولننظر ألى 
كل عادات وممارسات مجتمعات العالم نجد مصداقا لرؤيتنا 
البسيطة ٠‏ ولكن مفكري حركة تحرير المراة » شأنهم شأن المهيمنين 
على النظام الرأسمالي » يبتعدون عن اي مفهوم للطبيمة البشرية 
التاريخية حتى يمكنهم فرض اي تلفيقات فلسفية منطقية » وحتى 
يمكنهم القضاء على اي امكانية للتسامي ٠‏ 

ولعل هذه التلفيقية المعادية للتاريخ تظهر في استخدام حركة 
تحرير المرأة للحقائق العلمية . فكثير من مفكري الحركة يرفضون 
عيارة فرويد «ان صفاتنا التشريحية هي قدرناء» ١‏ وهم محقون فيهذا 
فهذه مقولة غيبية ولا شك تجعل الانسان حبيس جسده » وتقضي 
بالتالي على امكانيات الجدل , اذ انها تنفي تقالميد البيئة والتاريخ 
والارادة الانسانية وتجعل الانسان عتصر! واحدا وهشق جسدهة 
الطبيبى ".ان عبارظ. فزريد فدها شيرب من الأقيرة والعتبية العامة 
التي تنبع .غيبيتها من تجاهلها لمكونات الواقع الانساني الذي لا يمكن 
لتعلم حصرها والتعامل معها يشكل متكامل ٠‏ 

ولكتنا مع هذا نفاجا يأن أدب شورة تحرير المراة مليء 
« بالحقائق العلمية » والاحصائيات ( مثل الاحصائيات عن 
الاجهاض ) التي يخلصون منها الى نتائج عديدة متجاهلين الواقع 
الانساني التاريخي الذي هى من اهم العواعل , كما كان يقعل مفكرو 
البنتاجون وهم يلقون يقنابلهم فوق فيتنام متناسين العنصر الانساني 
التاريخي الذي كان يزيد من صلابة الفيتكونج كما كانت تزداد 
ضحاياهم ٠‏ واكبر دلالة على هذا التفكير العلمي المعادي للتاريخ 
هو المحاولات اليائسة التي يبذلها بعض مفكري الحركة للتدليل على 
الساواة السرلوعية بين اليعل: والراة ( ولتلاجظ ان البعث هتنا 
ليس عن المساواة الاجتداعية والاقتسنادية أو حقى النفسية واتما 
هي المساواة البيولوجية: اي اننا تخطينا كل حدود التاريخ تماما ) ٠‏ 
وقد قرأت مقالا « علميا » كتيته عالمة اكتشفت ان للرجال « عادة 
شهرية » تماما مثل النساء فقد اثبتت مع اخرين أن نسية الهرمونات 
تزيد في البول عند الرجال كل شهر . كما لاحظت ان الزيادة 
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يصاحبها تقليات في المزاج ٠‏ ثم تضيف الكاتبة قائلة ان هناك 
تقليات يومية عند الرجال ( هل هي العادة اليومية ؟) ٠‏ وتدليلا 
على صدق مقولتها تشير الى ان احدى شركات السكك الحديدية في 
اليابان تقبلت هذه « الحقيقة العلمية » ولذا كان يوضع جدول العمل 
حسب تقليات المزاج مما نتج عنه تقليل الحوادث والحمدلله ٠‏ وقد 
تكون حكاية الهرمونات هذه صحيحة ؛ وقد يكون قعلا اننا معشضر 
الرجال ينقلب مزاجنا يوميا ٠‏ ولكن اذا كانت الظاهرة تتكرر يوميا 
' اصبحت جزءا من ايقاع حياتنا اليومي ٠‏ ويبدى اننا بنينا حضارتنا 
الانسانية على هذا الاساسء وعلى العلماء ان يكتشفوا علاقة ايقاع 
الحضارة الانساتية بهذا الايقاع البيولوجي ٠‏ اما بخصوص 
« العادة الشهرية » فمما له دلالته ان كاتبة المقال كان عليها ان 
تشير الى شركة في اليابان » وان تقاس عن طرق جداول خاصة 
نسبة الهرمونات وان تكتب المقال وان تقصه لي صديقة في أمريكا 
وترسله لي حتى اتعظ واسكت ٠‏ ولكن السؤّال الذي يجب ان نسآله 
دائما هو مدى علاقة «الحقيقة العلمية» المجردة بسلوكنا اليومي كبشر 
نشقى ونسعد ء فان لم يكن لها علاقة فاذها تموت من وجهة نظر 
قمثلا اذا اكتشف عالم ما ان طول امعاء الانسان تزيد عن © سم أو 
خمسة امتار اى حتى خمسة كيلومترات كما هى معروف فهذا لن يزيد 
من سعادتي ولا من شقائي بل ستظل هذه الحقيقة شيئا طريفا خاليا 
من اي مضمون انساني تقر عنه في « صدق اولا تصدق  »‏ تماما 
كأن نعرف ان القنفذ لا يعاشر زوجته القنفذة الا ساعة الغروب 
روهذه حقيقة علمية طريفة الفتها لتوي من اجل المناقشة ولا اعرف 
ان كانت صادقة ام لاء كما لا يهمني أن أعرف . لان حياة القنفذ 
الجنسية هي شيء يهتم به هى وحده وبعض علماء الحيوان 
المختصون في حياته الجنسية ) ٠‏ 


ولكن انا جاء أاحد العلماء وبناء على هذه الحقيقة المصمتة 
اكتشف دواء معينا او ترجمها الى. حقائق تمس حياتي اليومية ؛ 


١ هع‎ 


تصبح هذه الحقائق حقائق انسانية ذأت يعد اجتماعي ٠‏ ان اكتشافه 
نادت الورعوتات في بول الرجل عسالة ذات اس حيوية العلباء 
وق ححل هادم ذه 2 مون حر اسار تس اليوعي ؛ وحدى انا ---- 
الاناث 5 فالعادة الشهرية عند شن باجم عدا تغيدر في 0 
اليومي وفي المزاج ٠‏ ان اليمين حتمي في رؤيته حيتما يقرر ان 
صفات الانسان التشريحية : ويالذات صفات المراة 0 هي قدره ٠‏ 
ولكن حركة تحرير . المراة باعتمادها غير التاريخي على الحقاتق 
العلمية المجردة تقع في نفس الحتمية العلمية ( وهي حتمية يقع فيها 
كثير من اليساريين الطفوليين العلميين الذين ينظرون للانسان على 
وليس له وجود تاريخي مستقل عنهما » وهم في تصورهم الساذرج 
هذا يشان ن الفكر الفاشي ف في أهم مقولاته دون غ أن يدروا ) ٠‏ 


كل ما تفعله هذه السيدات الثوريات هى توزيع الحتمية 
التشريحية على كل الناس ذكورا كانوا ام اناتا ٠‏ أن صفاتنا 
التشريحية هي مجرد امكانية بيولوجية محايدة تشكل الاساس 
لمادي الحيأه يكل تنوهاتها » ولكن حياتنا ليست مشروطة يهذا 
الاساس * فهذه-الصفات الفسيولوجية يمكن تطويعها وتوجيهها 
باية طريقة للخير والشر ء فقوتنا الجسدية يمكن ان تصيح آداة 
للخير ويمكن كذلك ان تصبح اداة للشر » وصقات المراة التشريحية 
يمكن إن تكون مبررا لاستغلالها ( كما يحدث الان ) ولكذها تصلح 
أن تكون اساسا لتقسيم عادل وعقلاني للعمل ياخذ في الاعتبار 
اعكانيات الرجل والمراة الحقيقية ء فهي وحدها قادرة على الحمل 
وهي وحدها قادرة على الولادة وهي وحدها قادرة على ارضاع 
الطفل . وهذه وظائفه بيولوجية لا يمكن ذقلها للرجل وليس المطلوب 
نقلها » الا أذا تطور العلم يشكل مجنون وقرر التلاعب بكل شيء 
بما في ذلك وظائفنا البيولوجية ( وهذا هى قمة الفردوسية وقمة 
انعتاق الانسان من كل حدود اخلاقية كانت ام تاريخية ام انسانية) ٠‏ 
ولكن ما قد يبدى انه مجرد احتمال مجنون اصبح برئامجا سياسيا ٠‏ 
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ولننظر على سبيل المشسال لا الحصر لمنشور صادر عن جماعة 
« سكم » اختصسالن لعيارة أنجليزية والترجمة الحرقية للكلمة 
'هي . « جماعة التخلص من الرج سال » ٠‏ يبدا المنشور يتأكيد 
ان الحياة في هذا المجتمسع اصبحمت شيئا « بيبعث 
على الملل الشديد على اكثر تقدير ولذلك يكون على السدات 
المسؤولات الياحثات عن المتعة ان يقلبن نظام الحكم ويلغين النظام 
النقدي ويدخلن نظام الصناعة الالية ويقضين على جنس الذكور » ! 


ثم يستطرد المنشور العتيد قائلا : « لقد أصبح من الممكن 
الان للسيدات ان يتنجين دون اي مسأ عددٌ صن الذكور ( ودون 
مساعدة من الاناث ايضا ) وان ينحجبن انانا فقط ٠‏ وينبغي البدع 
في هذا على الفور » 3 ويذكر المنشور حقيقة بيولوجية هأمة مفادها 
ان جينة الذكر أن هي الا جينة انثى غير كاملة ٠‏ اي ان جينة 
آخر ان الذكر ليس سوى انثى غير كاملة ؛ انه شيء مجهض يسير 
على قدمين » شيء اجهض وهى لا يزال في حالة انجينية ( وهي 
الذكور تحتوي على مجموعة غير كاملة من الكروموسومات » بمعنى 
ان دقعل هذا عن طريق اليحث عن الانثى ومصادقدي!ا والعيش معيا 
والامتزاج بها وادعاء بان كل الصفات الانثوية هي صفاته مثل القوة 
العاطفية والاستقلال والقوة والدينامية والقدرة على اتخاذ القرارات 
ويزوة. الاعصاب والوكوهة وتاكيد الذات والشبجاعية والتكاين 
والحويية والجدة وعمق الشخصية الخ * كما أنه دسقط كل سمات 
الذكورة على المراة مثل الغرور والسحلحية والتفاهة والضعف الخ ٠‏ 


الصراع اذن حسيما جاء في المنشور ليس بين الاناث والذكور 
ولكن بين « السكم » ( الزيالة ) الاناث المسيطرات الامنات الواثقات 
بالنفس الخبيثات العنيفات الانانيات المستقلات المتكبرات الباحثات 
عن المتعة المغرورات » اللائي يعتقدن ان عندمن القدرة على حكم 
العالم » واللائي انطلقن الى حدود هذا المجتمع 2 واللائي على 


١ لا‎ 


استعداد للانطلاق حتى يصلن الى ابعد ما يمكن ان يقدم لهن ‏ نقول 
انه صراع بين السكم وبين الاناث اللطيقات السلبيات المستقلات 
المتحضر ات المؤدبات صاحبات .الكرامة الخاضعات ٠‏ والخائفات 
اللائي لا يثقن البتبة في انفسهن , ينات اباهن اللائي لا يمكنهن 
مواجهة المجهوول : واللائي يردن الاستمرار في الترنح في الحضيض 
لانه على الاقل عالوف لديهن ٠‏ واللاتي يردن المكوث مع القرود , 
اللائي لا يشعرن بالاطمئنان الا ويايا الكبيير يقف الى + جوارهن أو 
باعتماد على رجل كبير قوي يشد من ازرهم ٠‏ 

ثم يستطرد البيان في الحديث عن طريقة الاستيلاء على الحكم 
عن طريق الامتناع عن العمل وبعد ذلك يتخلص الاناث من النظام 
النقدي ويقتلن الذكور » ثم يصلن على الور الى المدينة الفاضلة ٠‏ 
وبعد ذلك قد يبقى يعض الرجال ولكن هؤلاء أمرهم سيل يسينر ان 
اذهم « سيقضون يقية أدامهم في رعب يشربون المخدرات أو يراقبون 
في سلبية وسكينة الانثى الجديدة المسيطرة * وحيث أن الاذ 
رحيمات فسيزيدون الرجال باجهزة الكترونية فاذا وقع احد الذكور 
صويع هوى اعدئ: الاثات فيمكنه هراقية كل شركاتها وسغتاتي) 
بطريقة تشبع |غرائزه ودون أن تشعر هي بذلك » ٠‏ ! 

ان روية سيدات سكم المهووسات للعدينة الفاضلة لا تستد 
الى اي تصور للطبيعة الانسانية ان من وجهة النظبن الطبيعية ام 
التاريخية ٠‏ قنحن اذا سالنا هذه السيدات لم يفضلن الانثاث على 
الرجال لن يجدن اي مقياس سوى مسالة « المزاج » اى النشوة او 
اليحث عن المتعة اى اي تصور فردوسي اخر , قالطبيعة الانسانية 
من الناحية البيولوجية دذثة تنقسم الى سالب وموجب ٠‏ ذكر وانثى » أو 
انثى وذكر ( سواء كانت 00 أافضل من الذكر » فسؤال لا دمكن 
للعلم ان يحسمه : والسؤال لغى لا طائل من ورائه لانه لا تفضيل 
من وجهة نظى بيولوجية » لان التفضيل يعني الاستناد الى قيمة , 
وقكرة القيمة لا توجد في الطبيعة لانها فكرة انسانية محض ) '* وقد 
جعلت الطبيعة الجماع بين الذكر والانثى طريقتها التي تتوسل 
الى التكاثر + اما حن الناحية الثاريفية فالرجل كائن موجود واي 
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التاريخ » قالرجال لعبوا دورا اساسيا في تشكيل تاريخ الانسان 
ولا وجود لهذا التاريخ كما نعرفه دونهم ١‏ وأعتقد ان التكائر عن 
طريق الجنس أمر طبيعي وممتع اكثر من التكائر عن طريق انابيب 
الاختبار المعقمة ! وانا الان لا اعرف هل انا جاد ام امزح في 
محاولتي للعثور على مبرر للابقاء على الرجال امثالي + ولكنني 
انزلقت الى هذا لانني احس أن هذا الاتجاه الفردوسي رغم عبثيته 
وعدميته الا انه اتجاه حقيقي مستشر في الولايات المتحدة 
والمجتمعات الصناعية المتقدمة , ولا يعلم احد الا الله الى ماذا 
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سيؤدي ٠‏ 
وحتى لا يقال ان منشور سكم كتبته سيدة واحدة وأنه لايعبر 
عن اتجاه حقيقي وانه مجرد عبث ومزاح فقد قررت ان أقدم للقارىء 
مقتطفات من منشور «سيدات نيويورك الراديكاليات» وهي جماعة 
جادة تعمل جاهدة لتحرير المرأة * ولقد لخصت هذه الجماعة مبادتها 
فى هذه الكلمات : « نحن نقف الى جوار ال مرأة فى كل شي * نحن 
لا نسال عما اذا كان شيء ما أصلاحيا ام راديكاليا ام ثوريا وانما 
نسأل عما اذا كان هذا الشيء في مصلحة المرآة ام لا ٠‏ نحن ضد 
كل الابديولوجيات السايقة والاداب والفلسفة نتاج حضارة الذكور 
الخ الخ ٠‏ اي اننا عدنا مرة اخرى لنفس التصورات الفردوسية 
التي ليس لها اي سند طبيعي او تاريخي اي ان الامر بلاستيك في 
بلاسكيك + 


مده 


هذا التجريد يعود ولا شك للتصور البورجوازي للانسان 
على أنه شيء مستقل ومنفصل عن الاخرين ولذلك نجد ان التعريفات 
البورجوازية للحرية لا مضمون اجتماعي او تاريخي لها » فانت 
حر طالما انك تفعل كل شيء بشرط الا تضر أحد! . كما لى كان في 
مقدورك أن تفعل اي شيء دون أن تدخل في علاقة مع الاغيار ! على 
عكس من هذا .نجد أن ماركس عرف الحرية يانها معرفة قانون 
الضرورة ٠‏ اي ان الحرية هي معرفة الجدود ان انه لا حرية انسانية 
متعينة دون حدود ٠ء‏ لان الانسان يكتسب هويته الانسانية من خلال 
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الآخرين * اذا حاولت تعريف نقسك فستجد أن هذ! التعريف عيارة 
عن سلسلة من الحدود ٠‏ فانا رجل ( ولست انثى ) عربي ( ولست 
عجمي ) مصري ( ولست مراكشي ) من دمذهور (ولست من القاهرة) 
من عائلة المسيري ( ولست من عائلة حلبي ) متزوج واب واعمل في 
مركن الدراسات السداسية والاسترائيمية + اي ان هونتي قزداد 
بازدياد حدودي ٠‏ « فالرجل » شيء مجرد بينما نجد ان الرجل 
المتروج من دمنهور شيء محدد متعين ٠‏ والاسرة هي احد هذه 
الحدود ولا شك ٠‏ وهي حد لانها تحد من حريتنا » ولكذها هي ايضا 
اللطريقة الاقسائية الوحيدة التي تكتسب يها هووتنا لاننا لا تكسي 
هويتنا في القردوس الللمحدود وأنما نكتسبها خالل ممارستنا 
اليومية الاجتماعية التاريخية ٠‏ حتى الان لم نكتشف بديلا حقيقيا 
للزواج والاسرة رغم قصورهما كمؤسسات اجتماعية ء وأن كنت 
اعتقد ان الاحساس « بقصور » الزواج وأنه شيد هى احساس ناجم 
عن انتشار الحساسية الفردية التي تزيد من حساسية الانسان 
بنفسه بشكل مرضي وتجعله يبحث عن المتعة في كل شيء وتزيد من 
ترقفاتة يشكل فم سيب ليه الاحناظ الذاقم © ولذلك فاحسانننا 
بقصور الزواج والاسرة ناجم عن وجودنا في فترة تاريخية معينة 
تسيطر عليها فلسفة لا تؤمن بالانسان ولا بالجماعة ٠‏ وانا شخصيا 
اعيش حياتي مفترضا أن الحضارة البورجوازية هي انحراف عن 
تاريخ البشرية ٠‏ 

وقد صدر فلاديمير اليتش لينين عن هفهوم جماعي تاريخي 
للأنسان حيكما كتب قطابيه الشهيرين الى انساارمان الت كانت فى 
سبيلها الى كتابة دراسة ثورية عن الحب والجنس » وارادت ان 
مسترقه يراج ليتين قي هذا الكنعان «.وعلى حكن ها هى شاكم عن 
البلاشفة نجد ان ليثين اخذ موقفا يمكن تسميته ١‏ هحافظا » هن 
وجهة نظر رأسمالية ٠‏ فقد اكد لينين في .خطابيه ان الحرية في الحب 
لا تعني انتهاء المشاكل ولا تعني تحاشي انجابٍ الاطفال ولا تعذي 
الاباحية الجنسية ( اي انني أذا اردت أستخدام مصطلحي لقلت ان 
الحرية في الحب لا تعني لوصول الى الفردوس الارضي ) ٠‏ 
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ولنلاحظ ان لينين لم يساى بين الحب والجنس كما يفعل يعض 
المفكرين النفعيين ء كما أنه لا يساوي بين الحب واللذة كما يفعل 
بعض الثوريين ( قالمشاكل موجودة والاطفال - وهم الامتداد 
التاريخي للفمل الفردي موجودون ) ٠‏ أي ان الحب عند لينين 
ليس جدلا مغلقا لانه ظاهرة اجتماعية ء وكل ظاهرة اجتماعية 
انسانية هي في صميمها جدل مفتوح لا نهاية له ٠‏ ويستمر لينين في 
تعريف الحرية في الحب يانها التحرر من التعصب ومن الضرورات 
المادية الملحة , ومن البيئة القميئة التافهة » ومن متاعب البوليس 
والقانون » اي انه يعني توسيع رقعة الحرية الشخصية دون تخطي 
الحدود الاجتماعية والتاريخية ٠‏ وحينما كتبت له السيدة انسا 
أرمان قائلة ان العاطفة العابرة والارتياط المؤقت ( الفردوسيين ) 
اكثر شاعرية واكشر صفاء من القبل الخالية من العاطفة التي 
يتبادلها الزوج وزوجته : رفض لينين هذا الطرح الذي يفترض 
التعارض الفج بين شيئين مختلفين » واقترح ان التعارض بين « زواج 
بورجوازي صغير خال من الحب ولا نقاء فيه » من جهة و « زواج 
بروليتاري مفعم بالحب » من جهة اخرى , اي ان لينين جعل من 
الزواج والاسرة مدخلا « لمفهوم الحب ٠‏ واعتقد انه بهذا قد بين 
الطريق لكثير من الثوريين ٠‏ قالنظر للفرد من خلال علاقته 
الاجتماعية ( لا كوحدة انتاجية اى انسان مستقل ) هى جوهر أي 
نظرة انسانية ثورية تضع الانسان في سياقه ٠‏ لم ينكر لينين اهمية 
الحب كنشاط فردي ولكنه وضعه في مكانه الحقيقي كجزء من نشاط 
اجتماعي انساني اوسع ٠‏ ففي نهاية احد الخطابين المشان اليهما 
يضيف لينين ان الارتباط والعاطفة العابرين قد يكونان مدنسين أو 
طاهرين فالحب العاير ليس طاهر! بالضرورة ( تماما مثل الزواج )» 
وتصبح القضية يذلك ليس تفضيل الحب على الزواج او الزواج 
على الحب.؛ وهما بنيتان مترابطتان » بل كيف نحول علاقة الذكر 
بالانقى-الى علاقة بين فردين سويين يتعاونان في جرية :على :الوصو 


الى السعادة عن طريق ترجمة امكانياتهما الحقيقية الى واقع حي٠‏ 
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- النهاية امأساوية ا ملهاوية 


من كل ها تقدم يمكننا ان نخلص الى انه ثمة تيار بورجوازي 
قوي يسري في كتايات حركة تحرير المرأة رغم ثوريتها المعلنة ,» يل 
انني اعتقد ان حجر الزاوية في معظم هذه الكتابات هو المفهوم 
اليورجوازي للطبيعة البشرية ٠‏ فالتنظام الرأسمالي قد حول كل 
الاشياء الى سلع يما في ذلك الانسان + قالانسان هو الآخر سلعة 
تياع وتشترى في الاسواق حسب قوانين العرض والطلب المطلقة ٠‏ 
ومن هنا ظهر مفهوم روسى عن «٠‏ الانسان الطبيعي » الذي يسير في 
الغابة يصفر بسعادة شديدة وواضحة ولكنه يقرر فجأة أنه قد يكون 
من المستحسن ان يكون هناك عقدا مبرما بينه وبين الاخرين لتكوين 
ما يسمى بالدولة ٠*٠‏ 


ان مفهوم الانسان الطبيعي « الصسر » على حد قول روسو 
والذي لا يربطه بالارض سوى عقد اجتماعي ممهور بتوقيعه ( تماما 
مثل العامل في المجتمع الرأسمالي الذي لا يريطه اي علاقة يعملية 
الانتاج سوى عقد عمله ) , هى النموذج الانساني الكامن وراء فكر 
كثير من السيدات المتحررات الامريكيات » ووراء تفكيرهن يخصوص 
الزواج على وجه التحديد ٠‏ الزواج في جوهره علاقة انسانيه 
بحت , فيها الجانب الاقتصادي وفيها الجانب العاطفي وهي علاقة 
بين ذات واعية بذات اخرى واعية وليست علاقة بين ذات وموضوع, 
أو عا هى اسوا ليست علاقة بين موضوع وموضوع » أو بين شيء 
وشيم ٠‏ ولذلك ان نتصور ان الزواج مجرد عقد مبرم بين 
شخصين هو حملية تبسيط سوقية تدل على احتقساز شديد للنقس 
الانساتية أى عدم قهم لها ,'نعم لا بد وان يوجد غقد ما ء كما هو 
الحال الان » حيث ان الصراع طنبيعة الحناة » وحيث ان المأساة , 
تماما مثل الملهاة » امكانية حقيقية في اي موقف انساني متكامل ٠‏ 
ولكن العقد الذي يبرم الان سواء كان عقدا دينيا ام عرفيا يغطي 
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اليداية السعيدة والذهاية التي هي ابغض حلال عند الله » اما العلاقة 
لا لل ينا نادي رفيا ركبا اق بحل 
المجتمع من اونة لاخرى في هذه العلاقة ء وهى حتما يو شر فيها 
ويشكلها ولكنها تطل قي النهاية علاقة مركبة بين فردين ٠‏ ولكن. 
يحاول يعض محرري المراة الغاء مؤسسة الزواج كلية لان السعادة 
العابرة التي تربط المحبين هي اقوى من عقد الزواج ٠‏ وهذا الحديث 
منطقي من بعض الوجوه فالعلاقة بين اي رجل وامرأة لا بد وان 
تستند الى رغية ما , فاذ! ماتت الرنفية اى ضمرت فعقد الزواج لا 
يبقيها باية حال ( الا في القلين النادر ) ٠‏ ولكني اعتقد ان معظم 
الناس لا يعتيرون ان عقد الزواج هى الصلة بين الزوجين وانما هو 
مجرد الشكل القانوني المجرد لعلاقة موجودة بالفعل » ولذلك فان 
ورقة الزواج لاتدحى لنفسها اكش ها تستحق تحق ٠‏ 


ولكن الطريف ان حركة تحرير المراة تنادي بشيء ثم تنتهي 
بنقيضه ( الرغبة في الفردوس الارضي تؤّدي عادة للجحيم ! ) 
فزعماء الحركة ينادون بالغاء عقد الزواج التقليدي لتحقيق اكبر 
قسط من الحرية » وفي الوقت ذاقته يدافعون عما يمكئنا تسميته 
« يعقد الزواج الشامل » . وهى يشيه من بعض الوجوه عقد استتئجار 
شقة أو شراء ارض + فمثل هذه العقود تحاول ان تصل الى الشمول 
وتحاول تقطية ميم الهواتب القاقوتيتية وكل الاعتمالات التبلقية 
وللرياضية + وقد وضيق العقك ناثة انس عجرت و كنقة تاقوتية »يل 
هي بالفعل طريقة جديدة للحياة + اى كما تقول انضدى سعررات حركة 
تحرير المرأة « ان العقد هى وسيلتنا لمواجهة الفي سنة من التقاليد > 
( الفي سنة من التاريخ ايضا ) ٠‏ وهم محقون ٠‏ ففكرة العقد الشاهل 
فيه رِوّية كاملة للطبيعة البشرية تغطي لا البداية والذهاية وحسب بل 
جميع جوانب الحياة الزوجية من غسيل صحون الى الاعتناء 
بالاطفال ( ولنلاحظ كيف ان الثورية الفوضوية التي تحاول الغاء 
كل الحدود بدعوى اعطاء الحرية المطلقة » هي ثورية شعولية تسقط 
في الجماعية وتنكر الحرية الفردية الانسانية ٠‏ فالعقد هى عملية 
برهجه كاملة لحياة الانسان , اما الشكل التقليدي للزواج قهى 
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يحترم خصوصية العلاقة بين الزوج وزوجته ويتركها لهما لانها 
مجال حريتهما الفردية ) ٠‏ 


وفكرة العقد الشامل ترجع جدورها الى القرن التاسع عشر 
والمفكر الانجليزي الثوري بولجودوين الذي تزوج من المفكرة 
الخورية الظالية بقهوى المراة عارى. ولس زتكوافت + قلتنظن الاخ. الى 
هذا الزواج الذي يحرر الانسان من كي القيود والاعباء ٠‏ استاجر 
جودوين شقة على بعد عشرين منزل من منزل زوجته ولكنه كان يذهب 
ليزورها كل صباح ٠‏ وقد وصف جودوين علاقته هذه في خطاب 
له قال فية ه وحتى لا تيدو هنذة الغلاقسة على انها عكل تلك العلاقة 
اليذيئة الوضعية المسماة بالزواج اقام الزوجان منزلين منفصلين , 
على الا يزور الزوج زوجته الا كما يزور الرجل عشيقته » فيكون كل 
عتهما عرتدنا انين علانينه وجهرات: التزل ععدة لاستقيالب» > وقد 
وافق الزوجان على انه من الخطا بمكان للزوج والرّوجة ان يكونا 
سويا انتدا ذغنا الى معقنعات عتظئلة مخ التكون :و الانات + ولذلك 
فهما كان يبحثان عن اي فرصة لا لاتباع هذه القاعدة بل لخرقها » ٠‏ 
الافتراض هى أن علاقة الزوج بزوجته علاقة بسيطة للغاية يمكن 
التحكم فيها عن طريق العقد ٠‏ لنتخيل هذا الزوج الذي عليه ان 
يذهب لزوجته كل صباح وقد استيقظ واكتشف انه قد الم به زكام 
خفيف والدنيا تبرق وترعد في الخارج » هسل سيعود الى فراشه 
الدافىء ام انه سيصارع العناصر الطبيعية حتى يصل لزوجته لانه 
اذا لم يذهب لماتت قلقا عليه من فرط قلقها أى لفسخت العقد حتى لا 
تموت ؟ هنا سيتوكا بطلنا الثوري المزكوم على عصاه ويذهبي 
وسيطلب من زوجته تغيير العقد حتى يزورها وتتسزوره هي 
الاسبوع الاخر ٠‏ ولكن هذا لن يغير من الموقف شيء لانها قد تصاب 
بآلام روماتزمية خفيفة أى حادة في أوقات أاعمالههما الزوجية 


الرسمية ! 


ولكن المسالة اعمق من زيارة تتم في الشتاء , فنحن لا نرتدي 
ابهى ملابسنا الا حيثما تذهب الى طبيب الاسنان الكريه او الى مدير 
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المستخدمين المقيت » ولكن حينما نذهب لزيارة صديق حميم » قنحن 
نذهب بذاتنا الحقيقية ‏ بكل الامها وأقراحها . فعلاقتنا باصدقائنا 
فى هلاقة في السراء والخدراء + لا فحكمها عقد. ابلد وائما تمكنيا 
احتياجاتنا الانسانية واعتيارات نفسية عديدة ٠‏ ولذلك فزوجتي 
تعمل رذالتي. وعطالبي السديدة كن بوم وكرفهتها فن يوم آخن. * 
تتحملني يوم احتياجي لها وترد الصاع صاعين في ايام قوتي ٠‏ وانا 
اتقبل لا عقلانياتها في يوم وارفضها في يوم اخر » وبذا تكون الحياة 
الزوجية امرا خلاقا وليس علاقة عمل روتينية * ان جودوين رعّم كل 
ثوريته » ورزغم كل راديكاليته ومناصرته للضعقاء والفقراء هى في 
النهاية ضحية تبسيطاته البورجوازية السوقية الفردوسية ٠‏ فهى لا 
يمكنه ان يتصور الا الانسان الطبيعي « الوحيد » والذي يعيش في 
الفردوس الدائم ( ولذا فهى لا يزور زوجته بل يزور عشيقته ) ٠‏ انه 
الانسان المنفصل الذي يقف وحيدا في مجابهة الاخرين من الاغيار 
يرجى من الله ان يكفيه شرهم ٠‏ 


ولان الفكرة غريبة علينا تماما لا يسبب تراثنا العريي وحسب 
وانما لانها منافية لكل ما نعرفه عن الزواج من كل الحضارات »2 
رأيت انه قد يكون من المفيد ان اترجم مقتطفات مطولة عن عقد المستر 
تشولمان وزوجته » وهى عقد نموذجي قلده الكثيرون * يبدا العقد 
مثل اعلان حةوق الانسان يتأكيد بعض اللمبادىء النظرية : 

١‏ نرقفض الفكرة القائلة بان العمل الذي داتي بالريح الاكثر 
هو العمل الاكشر قيمة ٠‏ 0 

؟" ‏ تحن نؤمن بان عضى كل أسرة له (أى لهما) حق كامل في 
وقته وعمله وقيمه واختباراته » وان أرادت هي ( أى هى ) أن ينقق 
هذا الوقت في كسب المال فهذا من حقه وان لم يرد هذا فهذا ايضا 
من حقه ٠‏ 0" 

؟ ‏ نؤمن كاآباء باننا يجب ان نقتسم مسؤولية الاعتناء 
بالاطفال والمنزل ‏ ليس العمل وحسب بل المسؤولية ٠‏ 


١م‎ 


هن كاحي البدا يحب أن حتت “الاعمال: التزلنسة الى 
تنصفين 65٠‏ ٠+*5ء‏ ولكن يمكن عقد صفقات بالاتفاق الثنائي واي 
انحراف عن التقسيم النصفي يجب ان يكون متلائما مع الطرفين », 
ويجب أن يكون جدول العمل مرنا ٠‏ ولكن في الوقت الحاضر يجب 
ان يوافق على كل التغييرات بشكل رسمي ٠‏ ان شروط هذا العقد 
حقوق وواجبات وليس امتيازات وهبات * 


الاعمال المنزلية : الطيخ : كل من يدعو ضيوقا يقوم هى ينقسه 
بشراء الطعام وبالطبخ وغسل الاطباق ( ماذا لى كان لهم اصدقاء 
مشتركين ؟ هل نسقط العقد ونتعايش أم نكتب عقدا جديدا ) - 
هي تضع الملايات على السرير وهى ينظم السرير ( الصورة المجاورة. 
للعقد فيها مستر ومسزشوئأن ينظمان السرير سوها . فكيف حدث 
هذا ؟ التفسير يسير » لم يتمكن المستو شئمان بمفرده من القيام بهذه 
العملية واضطر ان يلف حول السرير عدة مرات حدّ حتى انقطع نقسه 
لانها عملية تستلزم التضامن الانساني 0 فنادى على المسزشولمان 
وطلب منها المساعدة ففعلت ولم تستشر تشر العقد المبرم بينهما . لانها 
بشر وليست محاميا ٠‏ 

؟ ب ) تقسيم الاعمال ٠‏ في الصباح ايقاظ الاطفال ٠‏ اخراج 
الملايس والكتب والوآجبات والنقود وابونيهات الاتوييس ٠‏ تسريح 
شعرهم ٠‏ اطعامهم ٠‏ (عمل القهوة لذا) ٠‏ يتناوب الابوان القيام بكل, 
هذه الواجبيات كل اسنبوع ٠‏ الشراء : تقوم الزوجة بوجه غام يشراء 
الطعام اما الزوج فيقوم بشراء الاشياءً الخاصة ( ماذا قرر الزوج 
على القفور ! الزوج معفى من العمل يوم السيت ١‏ والزوجة يوم الاحد 
( ومن ساقادل يوم السيت ان كنت هذا الزوجح 9 عشيةني أم مدين 
اعمالي ؟) ٠‏ 


لمن 


وحتى يعم السلام بين الجميع رأى مسترشولمان وزوجته 
ان يعقد طفليهما عقدا تكميليا ٠‏ 
عقد تكميلي ميرم بين الاطفال : 

تعد بولي (اسم ابنتهما) المائدة اما تدي (اسم ابنهما) فيقوم 
بحمل الاطباق بعد الطعام » ويمكن للاطفال تبادل الاعمال الموكلة 
لهم (كما يفعل الابوان) (وذاك الوحدة الانتاجية من تلك الوحدة 
الانتاجية فهم ليسوا بالاشبال ولا بالاسود !) ٠‏ 


بالنسبة للاطفال : في العطلة الاسبوعية تقسم بالتساوي كل 
الاعمال الخاصة ( بالبلاج وبالحديقة العامة ويحديقة الحدوان ) ٠‏ 
والان بعد ان ابرم العقد فلترفرف السعادة الزوجية على الجميع 
ولتفض على الوحدة المذكرة التي يسميها العوام بالزوج والمتعاونة 
مع الوحدة المؤنثة المسماة بالزوجة ٠‏ هل فعلا قام العقد بتنظيم كل 
العلاقات ؟ ماذا يمكن ان يحدث لو ان الرجل حدث له تضخم شديد 
في ذاته ؟ هل يفض العقد فور! ام تنتظر الزوجة حتى تزول الكربة؟ 
وماذ! يحدث لى ان الرجل بعد ان تزوج على هذه الطريقة الليبرالية 
اصبح ماركسيا اى رجعيا بعد الزواج ورفض المبادىء النظريية ؟ 
جَاذَا .هق اأواقف الذوهية الركة الدومنة مكلا" حاذ! فق القت لق 
الفول العتيد » اى حتى كوب اللبن الرقيق » في وجه زوجتي التي 
تعاقيت ميا 5 ناذا سروهذا فو الطاعة الكبرى. من وعية تطرى - 
ماذا لى فعلت هي ذلك امام الرأي العام العالمي من اصدقاء اى 
طالبات او أقارب او حساد ؟ هل اذهب ساءثهيا واستشير العقد 
والاساس النظري بكل هدوء . أم اقرر على القور الثأر لكرامتي 
ولشرقي الضائع واقتل زوجتي امام الملا حتى يرتدع الاخرون ؟ ام 
ريما يتدخل اولاد الحلال ويصلحون ما بيننا ٠‏ اى ريما أهدا من نفسي 
واتذكر أن زوجتي لم تتمكن من الئوم ليلة امس بسبب الرطوية 
والحر والكلب روي اللعين الذي لا يكف عن النباح ٠‏ واتذكر ايضا 
الانباء الحزينة التي سمعتها زوجتي في الصباح واتذكر انني جرحت 
شعورها امام طانط فلانة التي لا تطيقها زوجتي ؛ عند هذا قد اعدل 


١ك‎ 


عن تنفيذ حكم الاعدام وازيل الفول واللبن واتمتم على الطريقة 
المصرية او العالمية « حصل خير » أو ما شايه : 
والانخفاض ( اى التذيذب التاريخي الجدلي ) فهى انتاج عقلية 
بورجوازية فردوسية دائرية لا تقبل الجدل كحقيقة اساسية , كل ما 
تملك في الاطار الثوري المقترح هى أن تفض العقد في عقلانية 
شديدة اي ان القفردوس يقودك في خط مستقيم الى الجحيم < 
الزوجين الراغبين في قض العقد ‏ اي في الطلاق سايقا ‏ ان 
يكتبوا اتفاقهما ويرسلانه بالبريد وسيستلمون ورقة الطلاق باليريد 
ايضا ( ولا شك انه توجد الان مكاتب مختلفة تيسر إك هذا الامن , 
حتى يمكنك أن تهدم حياتك الزوجية في اقل وقت ممكن ويارخص 
المعمل ( أو الدائرة ) في يساطة علاقاته وفي ميكانيكيتها ٠‏ ولتن 
المعمل الانساني هى جهنم وليس الفردوس » وهذه هي طبيعة وجودنا 
الارضي ان انه ببدق ان كل سن يحاول تشيبسد الفردوس الارضي 
وتحطم الحدود التاريخية 0 يحطم هويتنا وفرديتنا 9 وهذا ما حدث 
لحركة تحرير المراة ( ولحركات فردوسية بورجوازية اخرى ) في 
تأرجحها من رفض كامل لفكرة التعاقد بين الرجل والمرآة الى عقد 
شامل يكبلهما ويحرمهما من استخدام عقلهما ووجدانهما ٠‏ 

العقد مثل الكومبيوتر يعطيك اجابات مبتسرة ولا يمكنها ان 
تغطي جميع جوانئب الحياة المركبة , وأذا كان العقل الالكتروني 
قدم للامريكان الاجايات الخاطئة بالنسية لحرب فيتنام فان العقد 
والبحث عن الخلاص والحياة الجديدة من خلال المدود المثعينة 8 


كامة خنا ميرسسة 


التاريخ والنمردوس في القلب 


ذي المرة الأولى ذهيت ال الولايات المتحدة مع روجنى ٠.‏ 
وكان معها اخوتي واخوات زوجتي وآبناء عمومتي ٠‏ أما ابي فكان 
غاتيا لان الله كان قد توفاه ء فزرت قيره فى دمنهور وقرأت على 
روحه الفاتحة » عل الله يسكنه فسيح جناته ٠‏ 


وفي المرة الثانية ذهبت بمفردي وعند عودتي كانت زوجتي 
وطفلينا واخواتها ينتظرونني في المطار , وليلتها عدنا للمنزل وشربنا 
الشاي ولم انم » وكانت هذه أحدى المرات النادرة في حياتي التي 
سمعت فيه صوت المؤدذن عند الفجن ٠‏ 


فهرسعت 


الصفحة 
مقدمة : الفردوس والتاريخ ١‏ 
الياب الاول : البرجماتية الامريكية والبرجماتية التلموية ٠‏ / 


/ ٠ صهيون الجديدة في الولايات المتحدة واسيراثيل‎ ١ 


فايريكة الانسان الجديد ١ ٠‏ 
لغة التعامل مع الواقع 5 55 
فلسقة الكابوي والحالوتس ١‏ 
دراسة في العنف البرجماتي ٠‏ 1 
الياب الثاني : عالم السلع الفردوسي م 
١‏ الخلاص بالسلعة ٠‏ 4 
؟ ل الهيبي في الفردوس ٠‏ هه 
 ''‏ اهل يسوع او مسيحيق الطرقات 1٠ ٠‏ 
انتحار المسيح في يرودواي ٠‏ 1 
البالب الثالث : الانسان بين الاشياء والبراءة الاولى ٠‏ ف 
١‏ قردوس يودورتز المتشيء 7,2 


؟ ل الاسلام كحلم البراءة الاولى في حياة مالكولم ١١‏ 
ألداب الرايع : المرأة الامريكية بين التاريخ والفردوس ِ 


١ >” +٠ تمهيد‎ ١ 
١ / ٠ تحرير المرآة الامريكية والتاريخ‎  "؟‎ 
15 * س تحرير المرآة الامريكية والفردوس‎ '"' 
196 ٠ النهاية المأساوية  الملهاوية‎ 


كلمة ختامية : التاريخ والفردوس في القلب 1١068 ٠‏ 
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الفردوس الارضي 


ارت الانسان ككائن طبيعى - 
تاريخي »> يحم دائما بالفردوس ولكنه 
يعيش في التاريخ . وقد لاحظت ان 
الانسان فى الولاءات المتحدة يبرب من 
التاريخ ليعش في الفردوس » ولكن 
وهذا هو ما خبرته - إن من هرب 
من التارمض ليميش فقي الفؤاهوس يلتبي 
به الأمر الى الجحم © فالانسان الذي 
عبرب من معرفة قانون الضرورة والدي 
برفض فكرة الحدود التاريخية ليمرح 
في فردوس اللاحدود سينتبي به الأمر 
إلى عام الصدفة العبثي الذي لا يحكمه 
قانون ‏ والجحيم هو الصدفة والعبث » 
297 الا يفهم من دراستي انني انكر 
القسمة الانسانية والايجابيبة للحضارة 
الغرببة » فأنا اول من يعترف بفضل 
هذه الحضارة على العام ككل وعلىي أن 
كفرد. ولكنني اجتزأت خاصة 
سلبية اساسية في الحضارة الامرنكية 
( والحضارة الاستبالاكمة عامة ) وهي 
معاداتها للتاريخ . 
المؤوستس العري تك للرراسات ‏ والنسر 

بناية مرج الكارلتون - ساقية الجنز بر 


ت "١71854‏ برقيا « موكيالي » نيروت 
ص , الملااء ١74٠‏ ييروت 
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رسم الغلااف :: حلمي التوني 
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مله متعلذ مععطاوزاجانظ 'حميكه 


الثمن : > ل. ل. 


